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  الملـخص
الوسطية حقيقة شرعية تنبني عليها جميع أحكام الفقه الإسلامي من أوله 

اتباع شرع  :ومعناها في نظر علماء الشريعة من الأصوليين وغيرهم ،إلى آخره
  .االله تعالى من غير إفراط أو تفريط

 الوسطية الشرعية التسـاهل والتفـريط بـدعوى التيسـير     من وليس
أما التشـديد   ،أو التشديد فيما لم يشدد فيه الشرع ،والتخفيف على المكلفين

ومخالفته تعتـبر اعتـداءً    ،فيما ورد في الشرع التشديد فيه فهو وسط وعدل
  .وخروجاً عن حد الوسطية

كما أنه ليس من الوسطية الشرعية أخذ شيء من الحق وشيء من الباطل 
به الأطراف والتركيب بينهما بزعم أنّ هذا هو الحلّ الوسط الذي تجتمع 

  .وتحصل به السلامة من التطرف

أدلة الشريعة المعتبرة عند علماء  :وطرق معرفة الوسطية الشرعية هي
والمصلحة  ،والقياس الصحيح ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب :وهي ،الأصول
  .والعرف ،وقول الصحابي ،المعتبرة

كام فكما أن الأح ،وسبيل الوسطية الشرعية سبيل الأحكام الشرعية
فكذلك الوسطية الشرعية لا  ،الشرعية لا تستفاد إلا من أدلة الشريعة المطهرة

  .تؤخذ إلا من أدلة الشريعة المطهرة
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فلا مدخل  ؛أو الأهواء المخالفة له ،أما العقول اردة عن هدى الشرع 
  .لها في التعرف على الوسطية الشرعية

قـة الوسـطية   وقد عرض البحث ذلك من خلال تمهيد في بيـان حقي 
وتسعة مباحث في تحديد المـراد بطـرق معرفـة     ،الشرعية وبيان ما يضادها

وبيان كيفية دلالة هذه الطرق على الوسطية  ،الوسطية الشرعية عند الأصوليين
ثم خاتمة في رصد نتـائج البحـث    ،مع عرض نماذج متعددة لذلك ،الشرعية

  .وباالله التوفيق ،وتوصياته وآفاقه
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  المقـدمـة
وحذّرها من اتباع من  ،مد الله الذي جعل الأمة المحمدية أمةً وسطاًالح

وصلى االله وسلّم على من عصمه االله من أن يقول شططاً أو  ،كان أمره فُرطاً
نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على جه مستسلماً  ،ينصر غلطاً

  :أما بعد ،مغتبطاً

وبعث  ،ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاًخلق الخلق  -جلّ ثناؤه- فإنّ االله 
 ،ويدلّوهم على منهاجه القويم ،إليهم المرسلين ليهدوهم إلى صراطه المستقيم

  .الذي بلغ من حسنه وكماله واعتداله أنك لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً

والسبيل المستقيم  ،وقد كان نصيب الشريعة المحمدية من الهَدي القاصد
 MJ K L M ON P  :كما قال سبحانه ،أوفر الحظّ وأعلاه

Q R S T U WV X Y Z [ \L  ]١٥٣ :نعامالأ[، 
تفرقت به  ،واتبع السبل المنحرفة ،فمن زاغ عنه ذات اليمين أو ذات الشمال

ولم يحقق تقوى االله التي وصى ا في  ،ووقع في الضلال المبين ،عن سبيل االله
  .هذه الآية الكريمة

 ،الطريق الموصل إلى االله واحد( :- ذلك داًمؤكّ- )١(يقول ابن رجب
 ـــــــــــــــــ

فتح الباري في شرح : عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي، له كتب جليلة القدر، منها: هو) ١(
  .)هـ٧٩٥(وتوفّي سنة . .البخاري، وشرح علل الترمذي، والقواعدصحيح 

  .)٦/٣٣٩؛ شذرات الذهب ٢/٤٧٤السحب الوابلة (: انظر 
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من سلكها قَطَعت به  ،وبقية السبل كلها سبل الشيطان ،وهو صراطه المستقيم
  .)١()وأوصلته إلى دار سخطه وغضبه وعقابه ،عن االله

الشريعة وأصلها الذي تعود  الذي هو أُم-  وقد وصف االله القرآن العظيم
 :فقال سبحانه ، أتم استقامة وأبلغ اعتدالبل هو في ،بأنه غير ذي عوج - إليه

 M§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » L  ]وقال ،]٢٨-٢٧ :الزمر:  M« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¸¶ ¹ ºL ]م في أخباره وأنبائه ،]٢-١ :الكهفقيم في عقائده  ،فهو قي
  .لا يتطرق إليه عوج بوجه من الوجوه ،وأحكامه

 ؛ة المسلمة ذا الكتاب القيم وعضت عليه بالنواجذومتى تمسكت الأم
 :نالت الوصف الشريف الذي اختاره االله تعالى لها واصطفاها له في قوله تعالى

 M: ; < =L ]١٤٣ :البقرة[.  
لكنهم  ،وقد أطبق العقلاء على أن السبيل الوسط هو خير السبل وأحسنها

وتعددت في ذلك منازعهم  ،اختلفوا في تفسيره وطرق معرفته اختلافاً كثيراً
  .وآراؤهم

وتحرير الحقائق  ،ولما كان أصول الفقه علماً يعنى بضبط المصطلحات
فقد رغبت في بحث طرق  ؛وبيان حدودها ومسالك التعرف عليها ،الشرعية

  .معرفة الوسطية الشرعية من خلال هذا العلم

 ـــــــــــــــــ
  .)٤/٤٢٥(المحجة في سير الدلجة، ضمن مجموع رسائل ابن رجب ) ١(
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  :وقوى عزمي على ذلك الأسباب التالية

عتدال منهج شرعي جعله االله من خصائص هـذه  أنّ التوسط والا -١
فكان من اللازم شـرعاً معرفـة    ،الأمة وأوصافها اللازمة لها في العلم والعمل

  .وبحث الطرق الدالة عليه ،حقيقة هذا المنهج
وهي  ،أنّ معرفة الحقائق والحدود الشرعية من الفقه والبصيرة في الدين -٢

 ،عراب الذين يجهلون حقائق الشريعةبخلاف حال الأ ،شأن الراسخين في العلم
 Mh i  :بقولـه  كما وصـفهم االله   ،وينقصون منها ،ويزيدون فيها

j k l m n  o p q r s ut v w x L ]٩٧ :التوبة[، 
فإن معرفة الطرق الكاشفة  ،وإذا تقرر أنّ معرفة هذه الحقائق من الفقه في الدين

ومنها الوسطية -ة الحقائق الشرعية لأنه لا يمكن معرف ؛عنها من الفقه فيه كذلك
من يرد االله بـه   " :فتدخل في عموم قوله  ،إلا بعد معرفة طرقها -الشرعية

  .)١(" خيراً يفقهه في الدين

أنه لا يقبل الحكم على أمرٍ من الأمور بأنه وسط في الشرع إلا إذا  -٣
تعرف ا قام على ذلك دليل معتبر، فاقتضى ذلك بحث الطرق والمسالك التي ي

على الوسطية الشرعية، حتى توزن ا الأحكام والآراء التي يدعي القائلون ا 
  .أا من الوسط الذي شرعه االله وأمر به

 ـــــــــــــــــ
  .بعن معاوية بن أبي سفيان  )١٠٣٧(؛ ومسلم )٧١(رواه البخاري ) ١(
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أن معرفة طرق الوسطية الشرعية لها أثر كبير في السلامة من طرفي  -٤
  .الإفراط والتفريط: الزيغ والضلال في مسائل العلم والعمل، وهما

ناس في مهاوٍِ وسقطوا في مهالك بسبب شططهم وزيغهم وكم وقع أ 
وكم سعد أناس وأفلحوا باتباع المسلك السوي والمنهج !! عن سواء الصراط

  !!.وما أعظم المَوبق بين العدوتين، وأبعد الشقة بين القبيلين !!الشرعي
أن معرفة طرق الوسطية الشرعية توصد الطريق على أدعياء الوسطية  -٥

هل الأهواء الذين يدعون الوسطية والاعتدال، ويزعمون أم لا يريـدون  من أ
إلا إحساناً وتوفيقاً، وأم أقوم قيلاً وأهدى من الذين آمنوا سبيلاً، ويحتكمون 

  .في معرفتها إلى أهوائهم وعقولهم اردة
 -وإن كتب فيها عدد من الباحثين المعاصرين-أن الوسطية الشرعية  -٦

 يتعرضوا لهذا المبحث على أهميته، وإنما كان جلّ اهتمامهم بمظـاهر  إلا أم لم
 ،أمة يكمل بعضها بعضـاً  -أهل الإسلام-ونحن  ،)١(الوسطية وآثارها التربوية

  .ويتعاون أهلها على البر والتقوى في مسائل العلم والعمل
الصحيحة لمعرفة الوسطية ومقصودي من هذا البحث بيان الموازين 

دون مناقشة طرق الوسطية عند المخالفين؛ لأن ذلك يحتاج إلى  ة،الشرعي
  .دراسة مستقلة

 ـــــــــــــــــ
، والوسطية في الإسلام - / –عبد االله آل قعود : طلوب للشيخالوسط الم: -مثلاً  -انظر ) ١(

ناصر العمر، والصحابة والوسطية في : زيد الزيد، والوسطية في ضوء القرآن الكريم للدكتور: للدكتور
  .تربية الناشئة لعصام بن عبد العزيز الشايع
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  :وخاتمة ،وتسعة مباحث ،وقد جعلته في تمهيد

l في تعريف الوسطية وبيان ما يناقضها، وفيه أربعة مطالب فالتمهيد:  

  .معنى الوسطية الشرعية في لغة العرب: في المطلب الأول - 

  .ريف الوسطية الشرعية في الشرعتع: في المطلب الثاني - 
  .المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي للوسطية الشرعية: في المطلب الثالث - 
  .بيان ما يناقض الوسطية الشرعية: في المطلب الرابع - 

l المراد بطرق معرفة الوسطية الشرعية: في والمبحث الأول.  

l طريق الكتاب الكريممعرفة الوسطية الشرعية من : في والمبحث الثاني.  

l ة المطهرة: في والمبحث الثالثمعرفة الوسطية الشرعية من طريق السن.  

l معرفة الوسطية الشرعية من طريق الإجماع: في والمبحث الرابع.  

l معرفة الوسطية الشرعية من طريق القياس الصحيح: في والمبحث الخامس.  

l من طريق المصلحة المعتبرةمعرفة الوسطية الشرعية : في والمبحث السادس.  

l معرفة الوسطية الشرعية من طريق تقديم ما حقّه التقديم : في والمبحث السابع
  .من المصالح والمفاسد

l معرفة الوسطية الشرعية من طريق قول الصحابي: في والمبحث الثامن.  

l معرفة الوسطية الشرعية من طريق العرف: في والمبحث التاسع.  

l نتائج البحث وتوصياته وآفاقه :في والخاتمة.  
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  ."طرق معرفة الوسطية الشرعية دراسة أصولية": وسميته

ترتيب المباحث، وعزو الآيات، وتخريج : وقد التزمت فيه المنهج العلمي من
الأحاديث، وتوثيق النقول، وبيان المصطلحات، وترجمة الأعلام، ونحو ذلك مما 

  .يتطلّبه منهج البحث العلمي

الله أن يهدينا سواء الصراط، ويجنبنا مضلاّت الفتن، وصلى االله وسلّم سائلاً ا
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  تمـهيـد 
  في تعريف الوسطية الشرعية وبيان ما يناقضها

  :وفيه أربعة مطالب
  معنى الوسطية الشرعية في لغة العرب: المطلب الأول

 :والأخرى ،الوسطية :حداهماإ ؛الوسطية الشرعية مؤلفة من كلمتين
لأنّ المركب لا يعرف إلا بعد  ؛فلا بد من معرفة هاتين الكلمتين ،الشرعية

  :وذلك كما يلي ،معرفة أفراده
 ،الوسطية في لغة العرب منسـوبة إلى الوسـط   :معنى الوسطية لغة -١

  .)١(وهي مصدر صناعي مثل الحرية والعالمية
  :ها المعاني الآتيةوالوسط يطلق على عدة معان أهمّ 

  .عدل سوِي :أي ،هذا سبيل وسط :ومنه قول العرب ،العدل والسواء/ أ
فلان وسط في قومه إذا كـان مـن    :ومنه قولهم ،الخيار والأفضل/ ب

  .لاخيرهم نسباً وأفضلهم مح

بـين الجيـد    :أي ،هذا ثوب وسط :ومنه ،ما بين الجيد والرديء/ ج
  .والرديء

 ـــــــــــــــــ
عدها تاء مربوطة للدلالة اسم جامد أو مشتق ألحقت به ياء مشددة للنسب ب: المصدر الصناعي) ١(

  .)٧٣: ؛ التطبيق الصرفي ص٩٣: الخلاصة الصرفية ص(: انظر.  على معنى
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  :من وجهين )وسط(و  )وسط(ين ويفرق أهل اللغة ب 

 )بـين (وما لا يصلح فيه  ،)وسط(فهو  )بين(أن ما يصلح فيه  :أحدهما
فـلان   :ويقال ،إذا كان بينهما ؛فلان وسط زيد وعمرو :فيقال ،فهو وسط
  .فلان بين الدار :لأنه لا يصلح أن يقال فيه ؛وسط الدار

اسماً متمكناً يصـح رفعـه   وليست  ،تلزم الظرفية )وسط(أن  :والثاني
  .)وسط(بخلاف  ،ونصبه

  .)١(والثاني معنوي ،والفرق الأول لفظي
والهاء زيدت فيهـا   ،الشرعية منسوبة إلى الشرع :معنى الشرعية لغة -٢
  .للمبالغة

وقد جعلته العرب اسماً يطلق على المعنـيين   ،والشرع مصدر شرع يشرع
  :الآتيين

يقصـده   :أي ،طريق شارع :ومنه قولهم ،ناسالطريق الذي يسلكه ال/ أ 
  .ويجمع على شوارع ،الطريق الأعظم :والشارع هو ،الناس ويسلكونه

  .)٢(أظهره ووضحه :بمعنى ،شرع االله لنا كذا :يقال ،الواضح البين/ ب
 ـــــــــــــــــ

؛ القاموس المحيط ٢٥٢: ؛ المصباح المنير ص٧/٤٢٨؛ لسان العرب ٣/١١٦٧الصحاح (: انظر) ١(
  .)في الجميع" وسط"، مادة ٦٣٧: ص

؛ القاموس المحيط ١١٨: نير ص؛ المصباح الم٨/١٧٥؛ لسان العرب ٣/١١٢٣٦الصحاح (: انظر) ٢(
  .)في الجميع" شرع"، مادة ٦٧٦: ص
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الطريق  :في اللغة )الوسطية الشرعية(ومن خلال ما تقدم يتبين أن معنى 
  .لناس لوضوحه وظهورهالعدل الخيار الذي يسلكه ا

  

  تعريف الوسطية الشرعية في الشرع: المطلب الثاني
 ؛إن معرفة الحقيقة الشرعية تعد أمراً ضرورياً عند بحث أي مسألة دينية

  :وذلك لأمرين

حتى تتضح صورا وتتميز عن النظريات والمصطلحات الأخرى التي  -١
  .قد تلتبس ا

معرفة حدود االله التي نصبها لعبـاده  أن معرفة الحقيقة الشرعية من  -٢
وإذا عرفت هذه الحدود أمكن حفظها والدفاع عنها على بصيرة  ،ورسمها لهم

  .من غير وكْسٍ ولا شطط
في بيان أهمية معرفة  )١(وما أحسن قولَ الشيخ عبد الرحمن السعدي

  :وأثرِها في امتثال المكلفين للأوامر والنواهي ،الحقائق الشرعية

فاالله إذا أمره بأمر  ،ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره العبد( 

 ـــــــــــــــــ
، اشتهر باتباع الدليل )علاّمة القصيم(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله آل سعدي، يعرف بـ: هو) ١(

تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، والمختارات الجلية في المسائل : والانتصار له، من مؤلفاته
  .)هـ١٣٧٦(توفّي بمرض ضغط الدم سنة  الفقهية،

  .)٢/٤٢٢؛ علماء نجد خلال ستة قرون ٣/٣٤٠الأعلام (: انظر
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فإذا  ،ليتمكّن من امتثاله ؛وجب عليه أولاً أن يعرف حده وما هو الذي أمر به
عرف ذلك اجتهد واستعان باالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته 

 ،يدخل فيه وما لا يـدخل  وكذلك إذا ي عن أمرٍ عرف حده وما .وإمكانه
وهذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهيـة   .ثم اجتهد واستعان بربه في تركه

  .)١()والنواهي

والوسطية الشرعية من الحقائق التي يجب معرفة ما يدخل فيها وما يخرج 
والحـذر ممـا    ،حتى يتمكّن المكلّفون من تحقيقها في أقوالهم وأفعـالهم  ؛منها

  .يخالفها

 ،والاقتصـاد  ،الاعتـدال  :تعني في أوضح مدلولاا وأبسـطها  وهي
  .والصراط المستقيم ،والاستقامة ،والتوازن

ومن أول من نبه إلى معنى الوسطية في الشرع الإمام الشافعي في رسالته 
أن  :والعـدل ( :فقد قال في بيان معنى العدل الذي تقبل شـهادته  ،الأصولية

العمل بطاعـة   :فدلّ هذا التعريف على أنّ الاعتدال هو ،)٢()يعمل بطاعة االله
وفي ذلـك يقـول    ،والاعتدال هو التوسط والاقتصاد ،واتباع دينه االله 

 ـــــــــــــــــ
الرد على المنطقيين (: ، وانظر في معرفة أهمية الحدود الشرعية)١/٢٦٩(تيسير الكريم المنان ) ١(
  .)١٨٥: ؛ الفوائد ص٥/٧٤٦؛ زاد المعاد ٧٣-١/٧٢
  .)٢٥: ص(الرسالة ) ٢(
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وهو إعطاء كلّ شيء حقّه من  ،والاعتدال هو الكمال( :)١(الطاهر بن عاشور
  .)٢()ويعبر عن الاعتدال بالتوسط ...غير زيادة ولا نقص

وبين أنّ الوسـطية هـي العمـل     ،)٣(بن تيميةوقد أوضح هذا المعنى ا
 ،بالنصوص الشرعية على الوجه الذي دلّت عليه من غير زيـادة أو نقصـان  

الاعتدال في ( :وفي ذلك يقول ،وبذلك تتحقّق طاعة االله في امتثال أمره ويه
 ،فمتابعة الآثار فيهـا الاعتـدال   ...استعمال الآثار على وجهها :كلّ شيء
  .)٤()لتوسط الذي هو أفضل الأموروا ،والائتلاف

  .)اتباع شرع االله ( :ومما سلف يمكن تعريف الوسطية الشرعية بأا 

فإن أردنـا زيـادة    ،كاف في بيان معنى الوسطية الشرعية وهذا القدر
 ؛فهذا القيد للبيان لا للاحتراز ،)من غير إفراط ولا تفريط ...( :الإيضاح قلنا

  .ع االله مع حصول الإفراط أو التفريطلأنه لا يتحقق اتباع شر

 ـــــــــــــــــ
التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، له مؤلفات منها محمد: هو) ١(

  .)هـ١٣٩٣(ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي، وتوفّي سنة 
  .)٦/١٧٤؛ الأعلام ٣٩٢: شجرة النور الزكية ص(: انظر     

 .)٤٧: ص(أصول النظام الاجتماعي ) ٢(
ن عبد الحليم بن عبد السلام الحنبلي، بحر العلوم النقلية والعقلية، من أعظم العلماء أحمد ب: هو) ٣(

القواعد النورانية، ودرء تعارض العقل والنقل، : معرفة بالأدلة واتباعاً لها، له مؤلفات كثيرة، منها
  .)هـ٧٢٨(ومنهاج السنة، وتتلمذ عليه ابن القيم ومحمد بن مفلح وغيرهما، توفّي سنة 

 .)٦/٨٠؛ شذرات الذهب ٢/٣٨٧ذيل طبقات الحنابلة (: انظر     
 .)٤٧-٤٦: ص(القواعد النورانية ) ٤(
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وقد دلّ على صحة تعريف الوسطية الشرعية ذا المعنى أدلّة كثيرة من 
  :منها ،الكتاب والسنة

 M: ; < = > ? @ A B C  :قوله تعالى/ أ
D FE G H I J K  L M N O P Q  R S T 
UL ]١٤٣ :البقرة[.  

ثم  ،الأمة المحمدية أمةً وسطاًفقد ذكر االله في هذه الآية الكريمة أنه جعل 
 :فقال ،أشار إلى أنّ منهج الأمة الوسط هو الاتباع لا الانقلاب على الأعقاب

 MG H I J K  L M N O P Q  R S T UL.  
ليسوا أمة  - من اليهود والنصارى-في سياق الآيات أن أهل الكتاب  ثم ذكر 
 ¾ ½ ¼ « M¶ ̧ ¹ º :فقال ،لأنهم لم يتبعوا الرسول  ؛وسطاً

¿ ÁÀ Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê ËL  ]١٤٥ :البقرة[.  

لعلة  ؛فدلّ هذا القول الكريم على أن االله جعل الأمة المحمدية وسطاً 
 ،وأن الأمم الأخرى ليست وسطاً؛ لعدم متابعته  ،متابعة الرسول  :وهي

 ،متابعة الشرع الذي جاء به الرسول  :فأبان ذلك أن معنى الوسطية
  .)١(وهذا هو المطلوب ،ه أينما داروالدوران مع

 ـــــــــــــــــ
؛ صـفوة الآثـار والمفـاهيم    ٢/١٧؛ التحرير والتنـوير  ٢/٨جامع البيان (: انظر تفسير الآية في) ١(
٢/٤٢١(. 
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 M» ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ  :تعـالى  قوله/ ب
Ç È ÊÉ Ë Ì ÍL  ]١٥ :الشورى[.  

وهذه الآية من أبلغ الآيات الدالة على أنّ الوسطية هي متابعة أمر االله  
  :وذلك من عدة وجوه ،ودينه
 ،ره ويهعلى أم -وهي بمعنى الوسطية-أن االله أمر بأن تكون الاستقامة  -١

وهذا هو معـنى الاتبـاع    ،وكما يت :أي M» ¼ ¾½L  :فقال
  .والانقياد

 ¿M :فقال ،أنه ى عن اتباع أهواء المشركين المخالفة للاستقامة والوسطية -٢
À ÂÁ L، يه  :فدلّ ذلك على أن الوسطية والاستقامة هياتباع أمر االله و

  .لا اتباع الأهواء والشهوات
 MË Ì :فقـال  ،الاستقامة بأا متضمنة للعـدل أنه وصف هذه  -٣
ÍL، والعدل من المعاني اللغوية للوسط.  

 ،]١٧ :الشورى[ M4 5 6 7 8 9L  :أنه قال في سياق الآيات -٤ 
  .)١(كما قاله أكثر المفسرين ،العدل :والميزان معناه
 ،]٤٩ :المائـدة [ Mª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³L :تعالى قوله/ ج
 ،]٤٢ :المائدة[  M5 6 7 8 :9 ; < = >L :مع قوله

  .فقد نتج من دلالة الآيتين أن ما أنزل االله هو القسط والوسط
 ـــــــــــــــــ

  .)٤/٦٠٨؛ فتح القدير ٢/٢٤٧التسهيل لعلوم التتريل (: انظر) ١(
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وأن مادته هو ما شرعه  ،ودلّ هذا على بيان القسط( :يقول السعدي 
وما خالف ذلك فهو  ،فإا مشتملة على غاية العدل والقسط ،االله من الأحكام

  .)١()جور وظلم

ــه تعــالى/ د  = > ; :   M0 1 2 3 4  65 7 8 9 :قول
> ? A@ B C D E F G H I  J K L NM O P Q 

R S T VU W X Y [Z \ ] _^ ` a b c 
d e f  g h i j k ml n o p q r s 

t vu w x y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ 
¥ ¦ L  ]٥-٢ :الأحزاب [.  

ى إليه يوح بأن يتبع ما -وأمته داخلة في الأمر له- فقد أمر االله نبيه  
وأمر بأن يدعوا  ،ثم أبطل عمل الجاهلية من اتخاذ الأدعياء أبناءً ،من ربه
ووصف ذلك بأنه القسط والعدل والسبيل الوسط المشتمل على  ،لآبائهم

  .الهـدى

فدلّت الآيات الكريمات دلالةً واضحةً على أنّ الوسط والقسط هو  
  .)٢(وهذا هو المطلوب ،اتباع الوحي

 ـــــــــــــــــ
  .)١/٤٩٢(كريم المنان تيسير ال) ١(
؛ ٨/٥١٩٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٠/٢٥٤جامع البيان (: انظر تفسير الآيات الكريمات في) ٢(

  .)٣/٤٦٦تفسير القرآن العظيم 
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 * ( ') & % $ # " !M  :قوله تعالى/ هـ

+L ]٦١ :الزخرف[.  

والصراط المستقيم هو  ،فقد فسر سبحانه الاتباع بأنه صراط مستقيم 
  .)١(أن الوسط هو الاتباع :فنتج من ذلك ،الوسط

ورأى أا تدلّ عليـه   ،من تتبعها وجدها ،والآيات في هذا المعنى كثيرة 
  .رأي القلب والعين

 راً من أصحاب النبي أن نف  )٢(ما رواه الشيخان عن أنس/ و
 ،لا أتزوج النساء :فقال بعضهم ،عن عمله في السر سألوا أزواج النبي 

فبلغ ذلك  ،لا أنام على فراش :وقال بعضهم ،لا آكل اللحم :وقال بعضهم
لكني أصلي  ،ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا؟ " :وقال ،فحمد االله وأثنى عليه ،النبي 
  .)٣(" رغب عن سنتي فليس مني منف ،ج النساءوأتزو ،وأصوم وأفطر ،وأنام

 ،هدى هؤلاء النفر إلى السابلة الوسط أنه  :ووجه الاستدلال به  
 ـــــــــــــــــ

؛ تفسير ٩/٥٩٢٥؛ الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٠٦جامع البيان (: انظر تفسير الآية الكريمة في) ١(
  .)٤/١٣٢القرآن العظيم 

بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو أبو حمزة، صاحب  أنس: هو) ٢(
إلى أن قُبض، وهو آخر من مات من  وخادمه، أسلم صغيراً، وخدم رسول االله  رسول االله 

  .)هـ٩٣(الصحابة بالبصرة، وذلك سنة 
  .)١/١٧؛ الإصابة ١/١٥١أسد الغابة (: انظر    

 .)١٤٠١(؛ ومسلم )٥٠٦٣(رواه البخاري ) ٣(



 
 

   - ٧٦ -

مراعاة حظ الروح ونصيب البدن لما رأى منهم ميلاً  :وهو ،والطريق المعتدل
وذلك  ،"فمن رغب عن سنتي فليس مني" :ثم قال ،إلى الغلو والإفراط

فمن رغب عنها فقد رغب عن  ،ه وطريقته هو الوسطيتضمن أن اتباع سنت
وتابع النبي  ،ومن رغب فيها فقد هدي إلى صراط مستقيم ،الطريق الوسط

  .)١(وسلك أوسط السبل وأقومها ،الكريم

آخى بين  عن أبيه أن النبي  )٢(ما رواه البخاري عن أبي جحيفة/ ز 
 ،)٥(فرأى أم الدرداء متبذّلة فزار سلمان أبا الدرداء ،)٤(وأبي الدرداء )٣(سلمان

فجاء  ،أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا :قالت ؟ما شأنك :فقال لها
ما أنا  :قال ،فإني صائم :قال ،كُلْ :فقال له ،أبو الدرداء فصنع له طعاماً

 ـــــــــــــــــ
؛ إحكام الأحكام شرح عمدة ٤/٥٢٨إكمال المعلم بفوائد مسلم (: انظر شرح هذا الحديث في) ١(

 .)٨-٩/٧؛ فتح الباري ٥٥٤: الأحكام ص
وهو لم يبلغ، وكان علي  وهب بن عبد االله السوائي، اشتهر بكنيته، وتوفّي رسول االله : هو) ٢(

  .، وقيل غير ذلك)هـ٦٤(يسميه وهب الخير، وتوفي سنة 
 .)٣/٦٤٢؛ الإصابة ٥/٤٦٠أسد الغابة (: انظر     

ابن الإسلام، وسلمان الخير، خرج في البحث عن : سلمان الفارسي، أبو عبد االله، يقال له: هو) ٣(
  .، وقيل غير ذلك)هـ٣٥(الحق وأسلم بالمدينة، وكان أول مشاهده الخندق، وتوفّي سنة 

 .)٢/٦٢؛ الإصابة ٢/٤١٧أسد الغابة (: انظر     
عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي، اشتهر بكنيته، وهو من أفاضل الصحابة : هو) ٤(

  .وفقهائهم، وأول مشاهده الخندق، وتوفّي في خلافة عثمان 
 .)٣/٤٥؛ الإصابة ٤/٣١٨أسد الغابة (: انظر     

 .)٧١: نهاية في غريب الحديث صال(: انظر .قد تركت ثياب الزينة والهيئة الحسنة: أي) ٥(
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 :قال ،فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ،فأكل :قال ،بآكلٍ حتى تأكل
مفقال ،هب يقومثم ذ ،فنام ،ن: مقم  :فلما كان من آخر الليل قال سلمان ،ن

 ،ولنفسك عليك حقاً ،إن لربك عليك حقاً :فقال له سلمان ،فصلَّيا ،الآن
 ،فذكر ذلك له فأتى النبي  ،فأعط كلّ ذي حق حقه ،ولأهلك عليك حقاً

  .)١("صدق سلمان" :فقال النبي 
 ،)إعطاء كلّ ذي حق حقـه (ا وهذا الحديث فيه تفسير للوسطية بأنه 

فإن الشريعة المطهرة عنيت أتم العناية بـأداء   ،وذلك أثر من آثار اتباع الشرع
  .)٢(وإيصالها إلى ذويها ،الحقوق إلى أهلها

على أن الوسطية  - بكلّ وضوح-فهذه النصوص القرآنية والسنية تدلّ  
ات الأخرى التي ويحترز ا عن الوسطي ،اتباع شرع االله  :الشرعية هي

كالوسطية المستندة إلى العقل ارد عن الاستضاءة بنور  ،ليست بشرعية
فهذه وإن سماها أصحاا وسطية إلا أا  ،الوحي أو إلى الهوى المخالف للشرع

  .ولا تدخل في المعنى الممدوح من اسم الوسطية ،ليست وسطية شرعية

  

 ـــــــــــــــــ
؛ )١٩٧٧(في البخاري  ب، وبمعناه من حديث ابن عمرو)١٩٦٨(رواه البخاري في صحيحه ) ١(

 .)١١٥٩(ومسلم 
 .)٤/٢٥٧؛ نيل الأوطار ٤/٢٤٧فتح الباري لابن حجر (: انظر) ٢(
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  ي والمعنى الشرعي المناسبة بين المعنى اللغو: المطلب الثالث
  للوسطية الشرعية

  

الذي يناسب المعنى الشرعي للوسطية الشرعية هو المعنى الأول والثاني من  
لأنّ الشريعة بأحكامها  ؛والخيار والأفضل ،العدل و السواء :وهما ،المعاني اللغوية

  .الكلية والجزئية كلها عدل وخيار
 ؛ء فلا يناسب المعنى الشرعيأما المعنى الثالث وهو ما بين الجيد والردي 

  .لأنّ الشريعة ليس فيها ما هو رديء أو دون الجيد
فإنه لا يصح أن يؤخذ شيء من الحق وشيء من  :وتأسيساً على هذا 

الباطل ويركب بينهما ويزعم أنه الحلّ الوسط الذي تجتمع به الأطراف وتحصل 
  .به السلامة من التطرف

 :وهما ،ن من أعداء الشريعة المحمديةطائفتا وقد ضلّ في هذا الأصل 
  .المشركون والمنافقون

على بعض  أخبر االله أم كانوا يتمنون أن يوافقهم النبي  :فالمشركون 
فيكون ذلك  ،أهوائهم إما بالقول أو الفعل أو السكوت عما يتعين إنكاره

 M§ ¨   © ª L  :كما بينه االله في قوله تعالى ،مسلكاً وسطاً بينهم وبينه
وتركن  ،ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم :أي ،]٩ :القلم[ 

  .)١(إليهم وتترك الحق فيمالئونك

 ـــــــــــــــــ
  .)٤/٤٠٣؛ تفسير القرآن العظيم ١٠/٦٧٠٩الجامع لأحكام القرآن (: انظر) ١(
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سبب ( :)١(قال الشوكاني ،ومنه ما ذكره االله عنهم في سورة الكافرون 
نزول هذه السورة أنّ الكفار سألوا رسول االله أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه 

لا أفعل ما  :أي ،M% & ' (L :سبحانه أن يقول لهمفأمره االله  ،سنة
  .)٢()تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام

كانوا يتبعون غير ما أنزل االله ويصدون عنه ويتحاكمون إلى  :والمنافقون
ويظنون  ،ويزعمون أنّ هذا هو الإحسان والتوفيق بين ما أنزل االلهُ والطاغوت ،غيره

   .ريقاً وسطاً حسناًأم قد سلكوا بذلك ط

 - , +   * ( ) ' & % $ # " !M  :يقول االله تعالى
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X Y Z [ \ ]   ^ _ L       ]٦٢-٦٠ :النساء[.  
 ،ما أردنـا بـذهابنا إلى غـيرك    :يعتذرون إليك ويقولون لك :والمعنى 

  .)٣(المداراة والمصانعة :أي ،اكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيقوتح
 ـــــــــــــــــ

محمد بن علي الشوكاني، من كبار علماء اليمن، دعا إلى فتح باب الاجتهاد ونبـذ التقليـد    :هو) ١(
فتح القدير، ونيل الأوطار، وإرشـاد الفحـول، وغيرهـا، وتـوفّي سـنة      : والتعصب للمذاهب، له

  .)هـ١٢٥٠(
  .)٦/٢٩٨؛ الأعلام ٢/٢١٤البدر الطالع (: انظر     

  .)٥/٥٩٨(فتح القدير ) ٢(
  .)١٠/٦٧٠٩الجامع لأحكام القرآن (: انظر) ٣(
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ومن وسطية المنافقين أم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفـرون بـبعض   
 MA B C :كما قال االله عنهم ،ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً

D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z \[ ] ^ 

_ ̀L  ]ه االله إلى كفرهم فقـال  .]١٥١-١٥٠ :النساءوقد نب: M X Y 
Z \[ ] ^ _ ̀L م أحـد أن مرتبتـهم   ؛حتى لا يتوه

  .)١(وسط بين الكفر والإيمان
علماءُ الكلام الذين يقررون أنّ كلام االله لا يهتدى به  :وممن يشبه المنافقين 

 ،لهمعزولٌ عن التعليم والإخبار بصفات من أرس وأن الرسول  ،إلى معرفة الحق
يقول ابن  .وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيـه إلى االله والرسول

 & % $ # " !M  :ـ وما أشبه حال هؤلاء المتكلّمين بقوله( :تيمية
' ( ) *   + , - . / 0 1 2 3  4 5 6 7 

8 9 : ; < = > ? @ A  B C D E F G H 
I J K L M N O P Q  R S T  

U V W X Y Z [ \ ]   ^ _L ]٦٢-٦٠ :النساء[، 
والدعاء إليه بعد -زل االله من الكتاب وإلى الرسول فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أن

إنّ قصدنا الإحسان علماً  :أعرضوا عن ذلك وهم يقولون - وفاته الدعاء إلى سنته
  .)٢()..العقلية والنقلية والتوفيق بين الدلائل ،وعملاً ذه الطريقة التي سلكناها

 ـــــــــــــــــ
التسهيل (: انظر .الآيات نزلت في اليهود والنصارى: ، وقيل)١/٤٣٤تيسير الكريم المنان (: انظر) ١(

  .)١/٢١لعلوم التتريل 
  .)٤٤-٤٣: ص(الفتوى الحموية ) ٢(
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  - ٨١ -

  بيان ما يناقض الوسطية الشرعية: لب الرابعالمط
 :وهمـا  ،الوسطية الشرعية يناقضها طرفان زائغان وسـبيلان منحرفـان   

  .الإفراط والتفريط
خير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير ( :)١(يقول ابن القيم 
الخيار  وقد جعل االله هذه الأمة وسطاً وهي ،ولم يلحقوا بغلو المعتدين ،المفرطين

والعدل هو الوسط بين طرفي الجور  ،لتوسطها بين الطرفين المذمومين ؛العدل
  .)٢()والأوساط محمية بأطرافها ،والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف ،والتفريط

مقصود عند وضع عنوان هذا  )ما يناقض الوسطية الشرعية(والتعبير بِـ
وكذلك الوسطية  ،)٣(ولا يرتفعان ما لا يجتمعان :لأنّ المتناقضين هما ؛المطلب

الشرعية لا يمكن أن تجتمع في محلٍّ من شخص أو مسلك مع التفريط أو 
بل إما أن يكون الأمر  ،ولا يمكن أن يخلو هذا المحل من أحدهما ،الإفراط

  .وإما أن يكون إفراطاً أو تفريطاً ،وسطاً مشروعاً

 ـــــــــــــــــ
والصفي محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي، تلقى الفقه والأصول على ابن تيمية : هو) ١(

إعلام الموقعين، : الهندي وقرأ عليهما الروضة القدامية وإحكام الآمدي، وله مصنفات كثيرة منها
  .)هـ٧٥١(وأحكام أهل الذمة، وزاد المعاد، وإغاثة اللهفان، وتوفّي سنة 

  .)٦/١٦٨؛ شذرات الذهب ٢/٤٤٧ذيل طبقات الحنابلة (: انظر     
  .)١/١٤٣(إغاثة اللهفان ) ٢(
؛ فتح الرحمن على متن لقطة ١١٢: ؛ تقريب الوصول ص٩٧: شرح تنقيح الفصول ص(: انظر) ٣(

  .)١/٦٨؛ شرح الكوكب المنير ٤٠: العجلان ص
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   - ٨٢ -

حتى يتبين  ؛-ط والتفريطوهما الإفرا-ولا بد من إيضاح هذين الطرفين  
  :معنى الوسطية وتتضح حقيقتها

الزيادة على المشروع  :والمراد به :الإفراط والتشديد :فالطرف الأول
أو اتخاذ ما  ،باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنـزلة الواجب والمستحب

وهذا هو التشديد المذموم  .)١(ليس بمحرمٍ ولا مكروه بمنـزلة المحرم والمكروه
  .الذي يرادف الإفراط والغلو والتنطّع

وأما التشديد فيما شرع االله التشديد فيه فهو ممدوح لا يضـاد سـبيل    
 ،والتساهل فيه يعتبر خروجاً عن حد الوسطية ،بل هو منه ،الوسط ولا ينافيه

والمحافظـة علـى    ،وحقوق الآدميين ،التشديد في إقامة الحدود :وذلك مثل
في تفسـير  -حيث قال  ،)٢(وقد نبه إلى ذلك النووي .الفروج والاحتياط لها

 في غـير موضـع   المتشددون المتعمقون هم( :-)٣("المتنطّعون هلك":حديث
  .)٤()التشديد

 ـــــــــــــــــ
  .)٢٨٨-١/٢٨٧اقتضاء الصراط المستقيم (: انظر) ١(
يحيى بن شرف النووي الشافعي، أبو زكريا، محرر مذهب الشافعية، أخذ عنـه كـثير مـن    : هو) ٢(

: له مصنفات كثيرة كتب االله لها القبول، منـها . .أبي الفتح الحنبلي، وأبي الحجاج المزيالعلماء، كابن 
، والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، -ولم يكمله  -روضة الطالبين، واموع شرح المهذب 

  .)هـ٦٧٦(وتوفّي سنة . .ورياض الصالحين، والأذكار
  .)٥/٣٥٤شذرات الذهب  ؛٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكبرى (: انظر     

  .)٢٦٧٠(رواه مسلم في صحيحه ) ٣(
  .)٩٥: ص(رياض الصالحين ) ٤(
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  - ٨٣ -

  :وعليه يكون التشديد قسمين
  .تشديد في غير موضع التشديد، وهذا تنطّع وسبب للهلاك :الأول
وسطٌ، وهو سـبب  تشديد في موضع التشديد، وهذا اعتدالٌ وت :والثاني

  .للنجاة والسلامة من الهلاك والآفات المترتبة على الخروج عن حد الوسطية
  :التفريط والتساهل :الطرف الثاني

أو  ،تضييع حدود االله بتعطيل الواجبـات أو الـنقص منـها    :والمراد به
  .بارتكاب المحرمات أو الاقتراب منها

ع الحكيم من مقاصده في والشار ،وهذا هو عين اتباع الهوى المنهي عنه 
لأنّ عبـادة الهـوى    ؛شرعه إخراج المكلف من داعية هواه إلى عبادة مـولاه 

 ،ولهذا جعل الشارع اتباع الهوى قسيماً لاتباع الوحي ،مضادة لاتباع الوحي
  M¹ º  :وقـال  ،]٤- ٣ :الـنجم [ M+ , - . / 0 1 2 3 4L :فقال

» ¼ ½ ¾ ¿ ÀL ] ئينفحصر الأمر في شـي  ،]٥٠ :القصـص: 
وإذا كانا كـذلك فهمـا    ،فلا ثالث لهما ،والهوى ،-وهو الشريعة-الوحي 
  .)١(متضادان

 ا لم تنه؛المكلف عن اتباع هواه بالكليـة  ومن وسطية هذه الشريعة أ 
ولكنها أمرته أن يصرف هواه عن مواطن العطـب   ،لأنّ هذا ليس في مقدوره

  :-هذا المعنىفي تقرير -ول ابن القيم يق .إلى مواطن السلامة
 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٤٧٠؛ الموافقات ٢٥٧-٢٥٦: روضة المحبين ص(: انظر) ١(
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كان الأمر  -فإن هواه لازم له-لا ينفك عن الهوى ما دام حياً  لما كان العبد(
ولكن المقدور لـه والمـأمور بـه أن     ،له بخروجه عن الهوى بالكلية كالممتنع

  .يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة

بـل أمـره    ،لةًلم يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جمأن االله  :مثاله 
ومن الإماء  ،بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ما طاب منهن من واحدة إلى أربع

  .)١()...فانصرف مجرى الهوى من محلٍّ إلى محلّ ،ما شاء االله

 ـــــــــــــــــ
  .)٤١: ص(روضة المحبين ) ١(
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  :المبحث الأول
  المراد بطرق معرفة الوسطية الشرعية

ومسالكها الدالّة  ،أدلة معرفتها :المقصود بطرق معرفة الوسطية الشرعية
  :ومن ذلك ،واستعمال الطريق بمعنى الدليل سائغ عند الأصوليين .ليهاع

 :أصول الفقـه عبـارة عـن   ( :لما عرف أصول الفقه قال )١(أن الرازي
وكيفية حـال   ،وكيفية الاستدلال ا ،مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال

مفضياً الذي يكون النظر الصحيح فيه  :والطريق هو( :ثم قال ،)٢()المستدلّ ا
  .)٣()..الحكم الشرعي :والمدلول هنا هو ،إلى العلم بالمدلول أو إلى الظن به

بيان انتهاء حكـم شـرعي    :هو( :النسخ قال )٤(ولما عرف البيضاوي 
  .)٦(بدليلٍ شرعي :يعني ،)٥()بطريقٍ شرعي متراخٍ عنه

 ـــــــــــــــــ
التفسير الكبير، والمحصول من علم الأصول، والمحصل : محمد بن عمر بن الحسين الشافعي، له: هو) ١(

  .)هـ٦٠٦(صول الدين، وندم على الاشتغال بعلم الكلام في آخر حياته، توفّي سنة في أ
  .)٤/٢٨٥؛ طبقات الشافعية الكبرى ١/٦٧٧وفيات الأعيان : (انظر     

  .)١/٨٠(المحصول في علم الأصول ) ٢(
  .)١/١٥١؛ والكاشف عن المحصول ١/٤٥نفائس الأصول (: ، وانظر)١/٨٢(المصدر السابق ) ٣(
منهاج الوصول إلى علم الأصول، والغاية القصوى : عبد االله بن عمر بن محمد الشافعي، له: وه) ٤(

  .)هـ٦٨٥(في دراية الفتوى، توفّي سنة 
  .)٥/٣٩٢؛ شذرات الذهب ٨/١٥٧طبقات الشافعية الكبرى : (انظر     

  .)٣٩: ص(منهاج الوصول ) ٥(
  .)٢/٥٥٢؛ اية السول ٢/٢٢٦الإاج (: انظر) ٦(
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   - ٨٦ -

د ليشمل ما أفـا  ؛وإنما عبر كثير من الأصوليين بالطريق بدلاً من الدليل
وهو الذي يخصونه –وما أفاد الظن  ،-وهو الذي يخصونه باسم الدليل–العلم 

  .)١(-باسم الأمارة

والصواب أن الدليل يشمل ما أفاد القطع وما أفاد الظن كما أن الطريق  
بين ما يوجـب   ونلأنّ المرجع في التسمية إلى العرب وهم لا يفرق ؛يشملهما

 ،فوجب التسوية بينـهما  ،لدليل عليهالعلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم ا
وأبو المظفر  ،)٣(وأبو إسحاق الشيرازي ،)٢(وهو الذي اختاره القاضي أبو يعلى

  .)٤(السمعاني

 ـــــــــــــــــ
؛ ١/٣٥؛ البحر المحيط ١/٢٥٣؛ رفع الحاجب ١/٢٣؛ الإحكام للآمدي ١/٨٠المحصول (: انظر )١(

  .)٢١: ؛ إرشاد الفحول ص١/١٩٨التحبير شرح التحرير 
  .)١٣٢-١/١٣١العدة (: انظر) ٢(

محمد بن الحسن الفراء، شيخ الحنابلة، وناشر مذهبهم، له مؤلفات كثيرة، : والقاضي أبو يعلى هو     
  .)هـ٤٥٨(العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، وتوفي سنة : منها
  .)٣/٣٠٦؛ شذرات الذهب ٢/١٩٣طبقات الحنابلة (: انظر     

  .)١/٩٧؛ شرح اللمع ٣٣: اللمع ص(: انظر) ٣(
المهذب، واللمع، وشرحه، : إبراهيم بن علي الشافعي، شيخ الشافعية في زمانه، له: والشيرازي هو     

  .)هـ٤٧٦(، وتوفّي سنة والتبصرة
  .)٤/٢١٥؛ طبقات الشافعية الكبرى ١/٢٩وفيات الأعيان (: انظر     

  .)١/٤٣قواطع الأدلة (: انظر) ٤(
قواطع الأدلة : منصور بن محمد بن عبد الجبار الشافعي، له مصنفات جليلة، منها: والسمعاني هو     

  .)هـ٤٨٩(ة في أصول الفقه، والانتصار لأصحاب الحديث، وتوفّي سن
  .)٧/٣٠٣؛ الأعلام ٥/٣٣٥طبقات الشافعية الكبرى (: انظر     
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  :ومعرفة الوسطية الشرعية لها طريقان مشروعان
فما ثبت به فهـو   ،كلّ دليل شرعي معتبر :وهو ،كلي إجمالي :الأول

لأنّ  ؛العدل أو القسـط أو نحوهـا  وسط وإن لم يصرح فيه بلفظ الوسط أو 
كما قـال االله   ،الشريعة موضوعة في جميع أحكامها على التوسط والاعتدال

:  M¹ ¸ ¶ ºL ] فإنه كلام جامع يدلّ على أن كل ما  ،]٢٩ :الأعـراف
  .)١(أمر االله به أو ى عنه أو دلّ عليه فهو وسط بين الإفراط والتفريط

 ،والقيـاس الصـحيح   ،والإجماع ،نةوالس ،الكتاب :فيدخل فيه دليل  
  .وغيرها من الأدلة المعتد ا ،والمصلحة المعتبرة

وهو كلّ دليل خاص يدل علـى أن حكمـاً    ،جزئي تفصيلي :والثاني 
 ،لأنه من جملة أفراده ؛فيتظافر عليه الطريق الجزئي والكلي ،معيناً وسط وعدل

  .ويدخل في باب الوسطية من أبلغ طريق وأقوم سبيل
وذا نعلم أن الوسطية الشرعية إنما تعرف من طريق الشرع كما قـال   

وقد يعرف بالعوائـد   ،والتوسط إنما يعرف بالشرع( :)٢(أبو إسحاق الشاطبي
  .)٣()وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات

 ـــــــــــــــــ
  .)٨/٨٦التحرير والتنوير (: انظر) ١(
الموافقات، : إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي، أصولي مجدد، وفقيه محقّق، له: هو) ٢(

  .)هـ٧٩٠(ا، توفّي سنة وله شرح ألفية ابن مالك، والإفادات والإنشادات، وغيره والاعتصام،
  .) ٢٣١: ؛ شجرة النور الزكية ص٤٨: نيل الابتهاج ص: (انظر     

  .)٢/٤٦٨(الموافقات ) ٣(
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   - ٨٨ -

وقد  ،والعدل قد يعرف بالرأي( :-مقرراً ذلك–ويقول ابن تيمية  
أما  ،الاجتهاد المستند إلى أدلة الشرع :ومراده بالرأي ،)١()عرف بالنصي

الأهواء المخالفة للشرع والآراء العقلية التي لم تد بنور الوحي فلا مدخل لها 
  .في معرفة الوسطية الشرعية

  .وفي المباحث التالية تفصيل وتمثيل لهذه الطرق بعون االله وتوفيقه

  

 ـــــــــــــــــ
  .)١/٧(الاستقامة ) ١(
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  :المبحث الثاني
  الوسطية الشرعية من طريق الكتاب الكريم معرفة

  

للتعبـد   كلام االله المنـزل علـى محمـد     :وهو ،الكتاب هو القرآن 
  .)١(والإعجاز

وما خالفه فليس بوسط وإن  ،وهو الأصل الأول الذي تستفاد منه الوسطية
  .عده الناس في عقولهم وتجارم وأعرافهم وسطاً وعدلاً وقواماً

 ولا يجافي ما ترشد إليـه  ، ما تدلّ عليه العقول الصحيحةوالقرآن لا ينافي
لكنا إذا وجدناها تخالف القرآن استدللنا على ذلك بأا قد  ،الأعراف السليمة

  .وورد عليها اختلاج واضطراب ،تطرق إليها نوع فساد
وآيات القرآن الكريم تدلّ على الوسطية في فرد من الأفراد بوصفه بأنـه   

  .أو عدل أو أنّ ضده اعتداء وظلم أو نحو ذلكوسط أو قسط 
 )٢(ومن مارس القرآن بالتدبر واستعمل دلالات المطابقة والتضمن والالتزام 

 انفتح له في فقه ؛والسياق مع دلالة المنطوق والمفهوم والنصوص والظواهر والعلل
  .ذلك شيء كثير

 ـــــــــــــــــ
  .)١٠: ؛ النبأ العظيم ص٢/٧؛ شرح الكوكب المنير ٢/٩المستصفى (: انظر) ١(
  .الكتاب على جميع ما يتألف منه دلالة: دلالة اللفظ على تمام معناه، مثل: دلالة المطابقة هي) ٢(

  .دلالة الكتاب على الأوراق التي يشتمل عليها: دلالة اللفظ على بعض معناه، مثل: ودلالة التضمن هي
  .دلالة الكتاب على مؤلفه: دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه، مثل: ودلالة الالتزام هي

؛ شرح ٥٢: ن على متن لقطة العجلان ص؛ فتح الرحم٢٤: شرح تنقيح الفصول ص: (انظر     
  .)١/١٢٧الكوكب المنير 
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   - ٩٠ -

  :وهي ،وأضرب لذلك بعض الأمثلة التي تنبه على ما كان في معناها

 { | } Mv w x y z  :قوله تعالى في كتابة الدين/ أ

�~ ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©L ]٢٨٢ :البقرة[.  

لما  ؛أعدل :بمعنى ،عنده )أقسط(فقد نص سبحانه على أن كتابة الدين   
  .)١(يترتب عليها من الاحتياط للدين ومنع التظالم

 Mg h i j k lL :ومثله قوله تعالى في إبطال التبني 
  .]٥ :الأحزاب[

  Mh i j k l m n o p qL  :قوله تعالى/ ب
على أن رفع الصوت بالقراءة في  Mo p qL  :فقد دلّ قوله ،]١١٠ :الإسراء[

  .)٢(لأنه بين طرف الجهر وطرف الإسرار ؛الصلاة من غير جهر وسط

قوله تعالى بعد أن قرر أحكام إرث الأصول والفروع والزوجين / جـ
 ° ¯ ® ¬ » M¦ § ©¨ ª :مالأ وأولاد
± ² ³ µ ´ ¸¶ ¹ º » ¼ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
ÉL ]١٤-١٣ :النساء[.  

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٤٣٥؛ أحكام القرآن لابن الفرس ١/٥٢١أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (: انظر) ١(
  .)٣/١٣٧؛ تيسير الكريم المنان ٣/٦٩تفسير القرآن العظيم (: انظر) ٢(
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  - ٩١ -

فيلزم  ،فقد وصف مخالفة نظام الميراث الذي شرعه االله بأنه تعد لحدوده  
  .من ذلك أن مراعاا والعمل ا توسط واعتدال

 ' & % $ # " !M  :ومثله قوله تعالى في الطلاق  

( *) + , .- / 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 :9 ; < >= ? @  A B C D FE G H I J K 

L M NL ]ا  ،]١ :الطلاقفإنه لما وصف مجاوزة حدوده في الطلاق بأ
  .)١(فهم أن اتباعها اعتدال واهتداء ؛اعتداء

 MÛ Ü Ý Þ ß áà :-في وصية لقمان لابنه-قوله تعالى / د

â  ã  ä å æ  L ]١٩ :لقمان[.  

بل  ،مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط امشِ :ومعناه
  .)٢(عدلاً وسطاً بين طرف الإسراع وطرف الدبيب

يدلّ على طلب التوسط والاعتدال في متعلّقه وهو  MÛL  :فقوله
  .المشي هنا

 ـــــــــــــــــ
  .)٩١-٩٠: القواعد الحسان لتفسير القرآن ص(: انظر) ١(
  .)٨/٢٠/١٦٨؛ التحرير والتنوير ٣/٤٤٦تفسير القرآن العظيم (: انظر) ٢(
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   - ٩٢ -

  :المبحث الثالث
  معرفة الوسطية الشرعية من طريق السنة المطهرة

  

 :وهي عند الأصوليين .)١(سواء أكانت حميدة أم ذميمة ،السيرة :السنة لغةً 
  .)٢(من قولٍ أو فعلٍ أو إقرار ما أضيف إلى النبي 

هو النموذج الأعلى  لأنّ النبي  ؛وهي من أهم طرق معرفة الوسطية 
 ،ومن يتأمل سنته القولية والفعلية والإقرارية .لتطبيق الوسطية وإيجادها في الخارج

  .يقطع بذلك ويجد ثَلْج الصدر وبرد اليقين ؛الزكيةوسيرته العطرة 

وسيرته فمن أين تؤخذ  ولعمر االله إن لم تستفد الوسطية من سنته  
  .)٣("!؟فمن يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله" :يوم حنين كما قال !؟وتستفاد

بالميزان الذي تعرض عليه  وقد كان السلف الصالح يصفون النبي 
إن رسول ( :)٤(ومن ذلك قول سفيان بن عيينة ،ف صوابها وترابهاالأعمال ليعر

فما  ،وهديه ،وسيرته ،على خلقه :فعليه تعرض الأشياء ،هو الميزان الأكبر االله 
  .)٥()وما خالفها فهو الباطل ،وافقها فهو الحق

 ـــــــــــــــــ
" سنن"، مادة ١١١٣: ؛ القاموس المحيط ص١١١: ؛ المصباح المنير ص٥/٢١٣٩الصحاح (: انظر) ١(

  .)في الجميع
  .)٤٧: ؛ السنة ومكانتها في التشريع ص٣/٣٨٩؛ الموافقات ٣/٤اية السول (: انظر) ٢(
  .)١٠٦٢(؛ ومسلم )٣١٥٠(رواه البخاري ) ٣(
 -سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، محدث الحرم المكي، كان واسع العلم، له الجامع : هو) ٤(

  .)هـ١٩٨(، وكتاب في التفسير، وتوفّي سنة -في الحديث 
  .)١/٣٥٤؛ شذرات الذهب ٢/١٣٧صفة الصفوة (: انظر     

؛ تذكرة السامع والمتكلّم في آداب العالم والمتعلم )١/١٢٠(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٥(
  .)٢: ص(
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  - ٩٣ -

وذلك بأن  ،وتدلّ السنة على الوسطية في فرد من الأفراد كدلالة القرآن 
  .نه وسط أو عدل أو أنّ ضده اعتداء ونحو ذلكتصفه بأ

  :وهما ،وأضرب لمعرفة الوسطية من خلال السنة مثالين
صم " :قال رسول االله  :قـال بما رواه عبد االله بن عمرو / أ 

  .)١("أعدل الصيام هوو ،وذلك صيام داود  ،يوماً وأفطر يوماً
فطر يوم أعدل بأن صيام يوم و -عليه الصلاة والسلام- فقد صرح   

  .صيام التطوع وأوسطه
أمثال " :قال في حصى الجمار أن النبي  ب ما رواه ابن عباس/ ب

فإنما أهلك من كان  ،إياكم والغلو ؛أيها الناس" :ثم قال ،" هؤلاء فارموا
  .)٢(" قبلكم الغلو في الدين

هو الوسـط   وهذا الحديث يدلّ على أن الرمي بمثل ما رمى به النبي 
  .لأنه حذر بعده من الغلو في الدين المنافي للوسطية والاعتدال ؛لعدلوا

 ـــــــــــــــــ
 .واللفظ له )١١٥٩(؛ ومسلم )١٩٧٩(رواه البخاري ) ١(
، )حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  (: رواه النسائي، وابن ماجه، وقال الحاكم) ٢(

  .وصححه ابن تيمية، والسيوطي
؛ اقتضاء الصراط المستقيم ١/٤٦٦؛ المستدرك ٣٠٢٩ابن ماجه  ؛ سنن٢/٤٣سنن النسائي (: انظر     
 .)١/٤٧٩؛ فيض القدير ٣/٧٦؛ نصب الراية ١/٢٩٣
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   - ٩٤ -

  :المبحث الرابع
  معرفة الوسطية الشرعية من طريق الإجماع

اتفاق اتهدين  :وعند الأصوليين ،)١(العزم والاتفاق :الإجماع في اللغة 
 ة محمدمن أم ٢(بعد موته في عصرٍ من العصور على حكمٍ شرعي(.  

جماع وثيق الصلة بالوسطية، ولهذا يستدل الأصوليون على حجية والإ
 ; :M :الإجماع بالآية المثبتة لوسطية هذه الأمة، وهي قولـه تعالى

< = > ? @ AL ]١٤٣ :البقرة.[  
أن االله عدل المؤمنين وجعلهم حجة على الناس : ووجه الاستدلال ا 

ينا في قبول أعمالنا، ولا أجمعين في قبول أقوالهم كما جعل الرسول حجة عل
  .)٣(معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم

وعلى هذا؛ فما أجمع عليه اتهدون من المسائل فهو وسط وعدل،  
كالإجماع على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، 

وأن الذمي لا يعطى من وأن صلاة المغرب لا تقصر، وأنّ دفن الميت واجب، 
زكاة المال شيئاً، وأن للرجل منع امرأته من حج التطوع، وأنه لا جزية على 

 ـــــــــــــــــ
  .)فيهما" جمع"، مادة ٤٢: ؛ المصباح المنير ص٣/١١٩٩الصحاح (: انظر) ١(
؛ تيسير التحرير ٢/١٣٥؛ رفع الحاجب ٥٣١: إيضاح المحصول من برهان الأصول ص(: انظر) ٢(
٣/٢٢٤(.  
  .)١٣٩: ؛ إرشاد الفحول ص١/٢٨١؛ الإحكام للآمدي ٤/٦٦المحصول (: انظر) ٣(
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  - ٩٥ -

إلى غير ذلك من ... العبيد، وأن للذكر مثل حظّ الأنثيين في الميراث من الأب
  .)١(مواقع الإجماع

وأي حكمٍ يخالف الإجماع فهو خارج عن حدود الوسطية الشرعية،  
يا بجواز اليسير من الربا، وحلّ أكل لحم الخنـزير، وأن المرأة الفُت: وذلك مثل

ينبغي أن تساوي الرجل في الميراث، وأنه يجوز زواج المسلمة من الكتابي، 
ونحو ذلك من الفتاوى المصادمة ... واستبدالُ الحدود بعقوبات أخرى

  .)٢(للإجماعات

 ـــــــــــــــــ
  .)...٣٢، ٢٦، ١٦، ١٥، ١١، ٩، ٥: الإجماع لابن المنذر ص(: انظر) ١(
رمضان حافظ : موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل عنها للدكتور(: انظر) ٢(
  .)٨١٥-٢/٨٠٧حسين الملاّح : ؛ الفتوى للدكتور٢١: ص
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   - ٩٦ -

  :المبحث الخامس
  )الميزان(س الصحيح معرفة الوسطية الشرعية من طريق القيا

  

إذا قدرا بشيءٍ  ؛قست الأرض :يقال ،التقدير والمساواة :القياس لغةً 
  .)١(لا يساويه :أي ؛وفلان لا يقاس بفلان ،معلوم

وعرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة لا يكاد يخلو منها تعريف من النقد 
  :ويكفي فيما نحن بصدده أن يقال ،والاعتراض

  .)٢(بأصلٍ في حكمٍ لجامع بينهما القياس تسوية فرعٍ
 :كما في قوله تعالى ،والقياس من الميزان الذي أنزله االله مع كتابه الكريم 

M4 5 6 7 8 9L ]فقد فسر كثير من السلف  ،]١٧ :الشورى
لأنه يحصل به اعتبار الشيء بنظيره وتسويته  ؛ومنه القياس ،)٣(الميزان بالعدل

  .به
فقة الكتاب والسنة فيما لم يوقف فيه على والمقصود من القياس موا 
وقد أوضح ذلك الإمام  ،وإلحاقه بما هو أشبه به وأقرب إليه مما نص عليه ،نص

 والقياس ما طلب بالدلائل على موافقته الخبر المتقدم من(: الشافعي بقوله
  ...لأنهما علم الحق المفترض طلبه ؛الكتاب والسنة

 ـــــــــــــــــ
  .)فيهما" قيس"، مادة ١٩٩: ؛ المصباح المنير ص٣/٩٦٨الصحاح (: انظر) ١(
؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/٤قواطع الأدلة (: انظر تعريفات الأصوليين للقياس في) ٢(
  .)٦: ؛ نبراس العقول ص٤/٧؛ شرح الكوكب المنير ٣٨٣: ؛ شرح تنقيح الفصول ص٣/١٧٠
 .)٤/١١٠؛ تفسير القرآن العظيم ١١/١٣٩ع البيان جام(: انظر) ٣(
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  - ٩٧ -

  :وموافقته تكون من وجهين
 ،أن يكون االله ورسوله حرم الشيء منصوصاً أو أحله لمعنى :أحدهما -

فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة 
  .لأنه في معنى الحلال والحرام ؛أحللناه أو حرمناه

ولا نجد شيئاً  ،الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره )١(أو نجد -
  .)٢()...هاً من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً بهأقرب به شب

  :منها ،وضرب لذلك أمثلة
 M ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ :أن االله جلّ ثناؤه قال في الصيد

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ L ]٩٥ :المائدة[.  

أقرب الأشياء شبهاً في العظَم من  -على الظاهر- فكان المثل ( :قال
على  مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول االله  واتفقت ،البدن

فنظرنا ما قُتل من دواب الصيد أي شيء كان  ،أقرب الأشياء شبهاً من البدن
  .من النعم أقرب منه شبهاً فديناه به

ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا  
وهذا الاجتهاد الذي  .ين ايأولى المعن فكان الظاهر الأعم ،مستكرهاً باطناً

  .)٣()يطلبه الحاكم بالدلائل على المثل

 ـــــــــــــــــ
  .هذا الوجه الثاني) ١(
  .)٤٠: ص(الرسالة ) ٢(
  .)٣٩: ص(الرسالة ) ٣(
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   - ٩٨ -

ولما كان المقصود من القياس موافقة النص فإن الأصوليين يشترطون  
  .)١(ويعدون كلّ قياسٍ خالف نصاً فاسد الاعتبار ،لصحته أن لا يخالف نصاً

ها وتقوي بل تصدق ،والأقيسة الصحيحة لا تخالف النصوص الصحيحة
  .)٢(دلالتها

فإن القياس  -كما تقدم- وإذا كان النص الخاص يدلّ على الوسطية  
وقد أوضح ذلك ابن  ،لأنّ مقصود الأقيسة موافقة النصوص ؛الخاص كذلك

إثبات النصوص  :وهي ،طريقة فقهاء الحديث ..والتوسط( :تيمية فقال
كان في معنى وما خرج عن ذلك  ،والآثار الصحابية على جمهور الحوادث

وفحوى  ،)٣(والقياس في معنى الأصل ،فيستعملون قياس العلة ،الأصل
  .إذ ذلك من جملة دلالات الألفاظ ؛)٤(الخطاب

 ـــــــــــــــــ
؛ شرح ٢/٣٢٤؛ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٤/٨٨الإحكام للآمدي (: انظر) ١(

  .)٢/٣٣٠؛ فواتح الرحموت ٤/٢٣٦الكوكب المنير 
  .)٢/٢٧٢سائل جامع الم(: انظر) ٢(
ما جمع فيه بين شيئين بنفي الفارق بينهما، كإلحاق الصبية بالصبي في الضرب على ترك : هو) ٣(

  .الصلاة لعشر
؛ شرح ٤/١٠٤؛ تيسير التحرير ٢/٢٤٨؛ شرح الإيجي على المختصر ٤١٩: التبصرة ص(: انظر       

  .)٤/٢١١الكوكب المنير 
دلالة اللفظ على أن : د به الأصوليون مفهوم الموافقة، وهوفحوى الخطاب هو معناه ولحنه، ويري) ٤(

    .لحن الخطاب، ومفهوم الخطاب: -أيضاً  -المسكوت عنه أولى بالمنطوق به أو مساوٍ له، ويسمى 
؛ شرح الكوكب المنير ٢/١٧٢؛ شرح الإيجي على المختصر ٥٤: شرح تنقيح الفصول ص(: انظر      
  .)٢/١٩٨؛ نزهة الخاطر ٣/٤٨١
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  - ٩٩ -

الذي لا خلاف بين  )١(فالرأي كثيراً ما يكون في تحقيق المناط :وأيضاً
والعدل  ،فإن االله أمر بالعدل في الحكم ؛الناس في استعمال الرأي والقياس فيه

  .يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص قد

وإذا  ،إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران" :ولهذا قال النبي  
إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب  ؛)٢("اجتهد فأخطأ فله أجر

 -للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله- فحيث تعذر العدل الحقيقي  ،الإمكان
  .)٣()عدل المقدوروهو ال ،كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل

والقياس وإن كان لا تحصل به المماثلة والمساواة من كلّ وجه في بعض  
وذلك أقرب إلى  ،إلا أنه تحصل به المقاربة من المماثلة والمساواة ؛الأحيان

والعدل ( :يقول ابن تيمية .العدل والوسط الذي أمر االله به وأنزله مع كتابه
 )٤(لعدل الحقيقي قد يكون متعذراً إما عملهوا .جماع الدين والحق والخير كله

 ـــــــــــــــــ
  .العلة: تطبيق علة على آحاد الصور، والمناط هو: هو) ١(

؛ ٢/٢٩٣؛ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٣٨٩: شرح تنقيح الفصول ص(: انظر     
  .)٤/٢٠٣؛ شرح الكوكب المنير ٤/٤٦٦الموافقات مع شرح دراز 

إذا (( : لفظ للحاكم ، وفيبعن ابن عمـرو ))  ...إذا حكم الحاكم(( : متفق عليه بلفظ) ٢(
.  ورده الذهبي )صحيح الإسناد(: وقال ،)) اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور

- ٨/٢٢٣؛ إرواء الغليل ٤/٨٨؛ المستدرك ١٧١٦؛ صحيح مسلم ٧٣٥٢صحيح البخاري (: انظر
٢٢٤(.  

  .)٨-١/٧(الاستقامة ) ٣(
  .علمه: هكذا في الأصل، والصواب) ٤(
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   - ١٠٠ -

فيكون  ،لكن التماثل من كلّ وجه غير ممكن أو غير معلوم ،وإما العمل به
وهي الطريقة  ،الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه

  .)١()المثلى

  :ومن خلال ما تقدم يمكن تقسيم الوسطية المستفادة من القياس إلى قسمين

 :وهي -وهي ما عبر عنها ابن تيمية بالعدل الحقيقي-ية حقيقية وسط/ أ
  .وقياس العلة ،المستفادة من القياس في معنى الأصل

المستفادة من القياس الذي ثبـت بـالرأي    :وهي ،وسطية تقريبية/ ب
لأنها أقـرب   ؛وهي واجبة عند تعذّر الوسطية الحقيقية أو تعسرها ،والاجتهاد
المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك مما لا يمكن أن يفعـل   :فمثلاً ،شيء إليها

أن يقـتص منـه    :بخصمه مثل ما فعل به من كل وجه هل الأقرب إلى العدل
  :على قولين ؟أو يعزر حسب اجتهاد الوالي ؟ويعتبر التماثل بحسب الإمكان

وهو المنصوص  ،أنه يقتص منه ويعتبر التماثل حسب الإمكان :الأول  
  .وقول جمهور السلف ،أحمدعن الإمام 

 وهو المنقول عن أبي حنيفـة  ،أنه يعزر بحسب اجتهاد الوالي :والثاني  
  .)٢(والمشهور عند متأخرِي الحنابلة ،ومالك والشافعي

 ـــــــــــــــــ
  .)١/٤٣٤(لاستقامة ا) ١(
؛ ٦/١٢١؛ كشاف القناع ٨/١١٠؛ شرح الخرشي على مختصر خليل ٨/٢١اية المحتاج (: انظر) ٢(

  .)٤/٦١حاشية رد المحتار 
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  - ١٠١ -

 ،ونظر الأول أكمـل ( :-بعد أن ذكر القولين السابقين-قال ابن تيمية 
 ،من كلّ وجه متعذّرةلأنّ المماثلة  ؛وهم أتبع للكتاب والميزان للنص والقياس

 ،أو تعزير بعيد عن المماثلة ،قصاص قريب إلى المماثلة :فلم يبق إلا أحد أمرين
بـل يعـزر    ،لأنّ التعزير لا يعتبر فيه جنس الولاية ولا قدرها ؛فالأول أولى

أقـرب إلى   ..وتحري المماثلة في ذلك بحسب الإمكـان  ..بالسوط أو العصا
  .)١()أنزل له الكتاب والميزانو ،العدل الذي أمر االله به

  

 ـــــــــــــــــ
  .)..٤٠٩، ٢٧١، ١٩١-٢٩/١٨٩مجموع الفتاوى (: ، وانظر)٢٦١-٢/٢٦٠(جامع المسائل ) ١(
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   - ١٠٢ -

  :المبحث السادس
  معرفة الوسطية الشرعية من طريق المصلحة المعتبرة

  

الصـاد والـلام   ( :)١(المنفعة وزناً ومعنى، قال ابن فارس :المصلحة لغةً 
  .)٢()والحاء أصل واحد يدلّ على خلاف الفساد

، )٣(متعـددة والمصلحة المعتبرة في اصطلاح الأصوليين عرفت بتعريفات  
، )٥()المحافظة على مقصود الشـارع (: لها بـ )٤(منها تعريف أبي حامد الغزالي

إلا أنـه   -وإن كان فيه تعريف للمصلحة بالفعل وهو المحافظة-وهذا التعريف 
مؤد للمقصود، وهو أن من شرط المصلحة المعتبرة دخولها في ضمن مقاصـد  

ارع فلا عبرة ا وإن عدها الناس الشارع الكريم، أما إذا ناقضت مقاصد الش
  .)٦(في عرفهم مصلحة

 ـــــــــــــــــ
مجمل اللغة، : له مؤلفات كثيرة، منها أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، من أئمة اللغة،: هو) ١(

  .)هـ٣٩٥(ومعجم مقاييس اللغة، وفقه اللغة، وتوفّي سنة 
  .)١/١٩٣؛ الأعلام ١/١١٨وفيات الأعيان (: انظر     

  .)٣/٣٠٣(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ٢/٣٥٢؛ الاعتصام ٣/٢٠٦شرح مختصر الروضة (: انظر) ٣(
  .)١٤-٥: حسين حامد حسان ص: ؛ نظرية المصلحة للدكتور٦٥ :ص

المستصفى : ، من تآليفه)حجة الإسلام(محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي، يلقب بِـ: هو) ٤(
  .)هـ٥٠٥(من علم الأصول، وشفاء الغليل، وإحياء علوم الدين، توفّي سنة 

  .)٧/٢٢م ؛ الأعلا٦/١٩١طبقات الشافعية الكبرى (: انظر     
  .)٢/٤٨٢(المستصفى ) ٥(
  .)٢٢٠: شفاء الغليل ص(: انظر) ٦(



 
 

  - ١٠٣ -

  :والمصلحة بالنظر إلى شهادة الشرع لها ثلاثة أقسام
مصلحة معتبرة، وهي التي دلّ الشرع على الاعتداد ا بدليلٍ  :الأول

حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ  :خاص، كالمصالح الضرورية، وهي
  .لمصالح الحاجية والتحسينيةالعقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وكا

مصلحة ملغاة، وهي التي دلّ الشرع على إبطالها بدليلٍ خاص،  :الثاني 
كمصلحة بيع الخمر وشربه، وأكل لحم الخترير، وتسوية المرأة بالرجل في 

  .الميراث

وإن كانت مقيدة من  ،مصلحة مرسلة من جهة الدليل الخاص :الثالث 
صلحة التي لم يدلّ دليل خاص على اعتبارها الم :وهي ،جهة عموم أدلة الشرع

  .أو إلغائها

واشتهر العمل ا  ،وقد اختلف الأصوليون في حجية المصلحة المرسلة 
  .)١(ومنع العمل ا أكثر الأصوليين ،عن الإمام مالك ثم أحمد

وأما من الناحية العملية فإا معتبرة في جميع  ،لكن هذا الخلاف نظري 
  .المذاهب

 ـــــــــــــــــ
؛ إرشاد ٣/٤٣؛ الضياء اللامع ٣/١٧٨؛ الإاج ٢/٤٧٣؛ شرح المعالم ٢/٤٨١المستصفى (: انظر) ١(

  .)٤٠٢: الفحول ص
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   - ١٠٤ -

لأنهم  ؛المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق( :)١(قرافييقول ال
ولا يعنى بالمصلحة  ،يقيسون ويفرقون بين المناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار

  .)٢()المرسلة إلا ذلك
لأننا إذا كنا  ؛ولا ينبغي التردد في الاستناد إليها( :ويقول ابن عاشور 

و إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع نقول بحجية القياس الذي ه
وهي مصلحة  ،بجزئي ثابت حكمه في الشرع للمماثلة بينهما في العلة المستنبطة

فلأن نقول بحجية قياس مصلحة  ؛لقلة صور العلة المنصوصة ؛جزئية ظنية غالباً
كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشرع 

قراء أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي أولى بنا وأجدر باست
  .)٣()بالقياس وأدخل في الاحتجاج الشرعي

  :فالمصلحة المعتبرة قسمان ؛وبناءً على هذا
مصلحة دلّ دليل خاص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس  :الأول

 اد منها الوسطية كماوهي من أبلغ الطرق التي تستف ،صحيح على الاعتداد ا
  .سلف تقريره وإيضاحه في المباحث السابقة

 ـــــــــــــــــ
أصولي فقيه بارع، أخذ عن ابن الحاجب والعز بن عبد المالكي،  القرافيأحمد بن إدريس : هو) ١(
الاستغناء في أحكام تنقيح الفصول، وشرح نفائس الأصول، : سلام وغيرهما، له مؤلفات كثيرة، منهاال

  .)هـ٦٨٢(، وتوفّي سنة في الخصوص والعموم العقد المنظومالاستثناء، 
  .)١٨٨: ؛ شجرة النور الزكية ص١٢٨: الديباج المذهب ص(: انظر     

؛ البحر المحيط ٧٠٦-٤/٧٠٥فائس الأصول ن(: ، وانظر)٤٤٦: ص(شرح تنقيح الفصول ) ٢(
٦/٧٧(.  
  .)٨٣: ص(مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٣(
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  - ١٠٥ -

مصلحة ملائمة لجنس المصالح التي اعتبرها الشارع في تصاريف  :الثاني 
وليس لها  ،ولا يدلّ عليها دليل معين من كتاب أو سنة أو إجماع ،أحكامه

تحت  وإدخال هذا النوع من المصالح .وهي المصلحة المرسلة ،نظير تقاس عليه
وإعطاؤها  ،وإلباسه ثوبها ،المصلحة المرعية في الشرع الملحوظة في تصرفاته

  .حكمها من الوسط والعدل الذي جاء به الشرع وبنى عليه أحكامه
واستمد حكمه  ،وكلّ فرع انضوى تحت لواء العمل بالمصلحة المرسلة

  :ومن أمثلة ذلك ،منها فهو من الوسط الذي جاءت به الشريعة الوسط
مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج إذا حدثت أمراض وراثية / أ

  .وكان الزواج من الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها ،في بلد معين
وجوب تنظيم السير في الطرق بأنظمة خاصة بعد حدوث / ب

  .صيانةً للأرواح ومنعاً للاصطدام ؛السيارات الآلية
بحيث يكون لكلّ نوع من  ،ضوعتخصيص القضاء من حيث المو/ ج

وكذا جعل  ،الدعاوى محكمة مختصة تنظر فيه ويمتنع عليها النظر في سواه
  .)١(المحاكم على درجات بعضها أعلى من بعض

بل هي  ،أما المصلحة الملغاة فلا تستفاد منها الوسطية الشرعية أبداً 
مما يظن الناس أنّ وكلّ ما اقترحته العقول البشرية  ،مصادمة لها أشد المصادمة

 ـــــــــــــــــ
؛ ١١٣-١/١٠٧؛ المدخل الفقهي العام ٣٦٢-٢/٣٥٤الاعتصام (: انظر أمثلة للمصالح المرسلة في) ١(

  .)٩٦-٦٣: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاا المعاصرة ص
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   - ١٠٦ -

فهو رأي عليل وفكر  ؛ووجدناه مخالفاً لأدلة الشريعة ومقاصدها ،فيه مصلحة
  .وليس من الوسطية الشرعية بسبيل ،كليل

  :المصلحة الملغاة ومن أمثلة هذا النوع من المصلحة، وهو 

إيجاد شخصٍ نسخةً من آخر في جميع : وهو ،الاستنساخ البشري/ أ
ببعض الجينات الوراثية بحذف بعضها أو دمج بعضها  صفاته عن طريق التحكم

  .ببعض أو غير ذلك لتغيير الصفات الوراثية الخلقية

لمصالح انقدحت في  ؛وقد دعى إليه بعض الأطباء المسلمين وغيرهم 
العباقرة في العالم بأخذ نسخ منهم لاسيما أم ربما تركوا  تكثير :منها ،عقولهم
يوجد في  ما أنه حل للرجال المصابين بالعقم الذين لاكبيراً في العالم ك فراغاً

إلى غير  ..يضان التلقيحتقبل ب وكذلك النساء اللاتي لا ،منيهم خلايا منوية
   .ذلك من المصالح العقلية المدعاة

وهذه المصالح المزعومة مجانفة للسبيل الوسط الذي بنيت عليه الشريعة  
أن الاستنساخ فيه : سد التي من أعظمهالما تشتمل عليه من المفا ؛الإسلامية

االله الناس عليها وهي اجتماع الذكر والأنثى بالزواج  مخالفة للفطرة التي فطر
 حصلت إضافةً إلى اختلال الناحية الأمنية إذا ،ولهذا حرم االله اللواط، والإنجاب

 ويضطرب أمر، لتعدد النسخ؛ جريمة تتشابه فيها الأصابع والبصمة الوراثية
علم علاقة النسخة الجديدة ت كما أنه لا،زوجها تدري المرأة من ولا ،ضاءالق
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  - ١٠٧ -

 إلى غير ذلك من... بالأصل مما يكون له تأثير في الميراث والوصية والمحرمية
  .)١(تأتي بمثلها الشريعة التي وضعها االله على التوازن والاعتدال المفاسد التي لا

له أنه يحقق مصالح اقتصـادية   فقد ادعى ايزون :التأمين التجاري /ب
احترقت مـن   فكم تلفت من بيوت أو غرقت من سفن أو ،كثيرة للمجتمع

من طائرات فأدى التأمين إلى تـرميم هـذه الكـوارث     سقطت شركات أو
  .والشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، والتخفيف من آثارها

المفاسد لكن الـذي   ولاشك أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء 
والتـأمين   ،هو الشرع الذي جاء ا لا النظر العقلـي المحـض  يقدر المصلحة 

في  إلا أا من قبيـل المصـلحة المهـدرة    -وإن كان فيه مصلحة- التجاري
ولا عـبرة  ، لأنه يحيط به الربا والغرر والقمار والظلم من كل جانب؛ الشرع

ن منـهيات شـرعية وردت   بكون المصلحة مناسبة للعقل ما دامت تتضـم 
  .)٢(االنصوص بإلغائه

  
  

 ـــــــــــــــــ
: ؛ اختيار جنس الجنين دراسة فقهيـة طبيـة للـدكتور   ٦٦-٤/٥٢لجيزاني فقه النوازل ل: (انظر )١(

  ).١١٠-١١٥،٣٥-٣٤:عبدالرشيد قاسم ص
عقود : محمد بلتاجي بعنوان: دراسة جادة عن التأمين والرد على شبه ايزين له للدكتور: انظر) ٢(

  .التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، فجزاه االله خيراً
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   - ١٠٨ -

  :المبحث السابع
  معرفة الوسطية الشرعية من طريق

  تقديم ما حقّه التقديم من المصالح والمفاسد 
 

تقديم ما حقه التقديم في  :مما يتصل بمعرفة الوسطية في باب المصلحة 
لشرع فتقديمه فما قدمه ا ،الشرع عند التعارض والتدافع بين المصالح والمفاسد

  .وما أخره الشرع فتأخيره وسط وحق وعدل ،وسط وحق وعدل
أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن  :وجماع القول في ذلك( :يقول ابن تيمية 

فيحكم بينهما بحسب الرجحان  ،يكون أحدهما راجحاً أو يكونا متكافئين
ت فإن ترجح فالعملان والعاملان إذا امتاز كلٌّ منهما بصفا ،وبحسب التكافؤ

  .وإن تكافَئا سوي بينهما في الفضل والدرجة ،أحدهما فهو الراجح
وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين  ...وكذلك الأدلة ،وكذلك أسباب المصالح

  .)١()والعدل جماع الدين والحق والخير كلّه ..المتماثلين
د تعتبر وطرق دفع التعارض بين المصالح أو المفاسد أو المصالح والمفاس 

  .وضوابط لمنع الحيف والوقوع في الغلط ،موازين عادلةً لمعرفة القسط والوسط
حقيقة العلم بمـا جـاءت بـه    (ومعرفتها تعد  ،وهي نوع دقيق من العلم

  .)٢()الرسل

 ـــــــــــــــــ
  .)١/٤٣٤(الاستقامة ) ١(
  .)٢/٦٢٢(اقتضاء الصراط المستقيم ) ٢(
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  - ١٠٩ -

وهو من أسباب  ،والتعارض بين المصالح والمفاسد باب واسع جداً 
فإنه إذا اختلطت  ،وسط المعتدلوقوع الفتنة في الأمة والخروج عن الطريق ال

فأقوام ينظرون إلى المصالح فيرجحوا وإن  ،المصالح بالمفاسد وقع الاشتباه
وآخرون ينظرون إلى المفاسد فيرجحون جانبها  ،تضمن ذلك مفسدة عظيمة

  .وإن ترتب على ذلك ترك مصلحة عظيمة

فما  ،رعينظرون إلى الأمرين ويوازنون بينهما بميزان الش :والمتوسطون 
  .)١(ترجح جانبه قدموه وإن خالف أهواءهم وعواطفهم

وخلاصة طرق إزالة التعارض في باب المصالح والمفاسد لتحقيق الوسطية  
  :أن التعارض في هذا الباب لا يخلو من ثلاث صور :والاعتدال هي

  .أن يكون التعارض بين المصالح نفسها -١

  .أن يكون التعارض بين المفاسد نفسها -٢

  .أن يكون التعارض بين المصالح والمفاسد -٣

  أن يكون التعارض بين المصالح نفسها: الصورة الأولى
لا يخلو الأمر من أن يمكن الجمع بين المصلحتين أو لا وحينئذ:  

لأنّ مدار الشريعة علـى تحصـيل المصـالح     ؛فإن أمكن الجمع بينهما وجب

 ـــــــــــــــــ
  .)١٢٩، ٢٨/٥٧مجموع الفتاوى (: انظر) ١(
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   - ١١٠ -

و في طواف واجبٍ فإنه إذا حضرت صلاة جنازة وه :ومثال ذلك ،وتكميلها
  .)١(جمعاً بين المصلحتين ؛يصلي عليها ويبني على ما مضى من طوافه

وإذا لم يمكن الجمع بينهما فإما أن يمكن الجمع بين إحداهما وبدل  
لأنّ البدل يقوم مقام المبدل  ؛فإن أمكن الجمع بينهما وجب ،الأخرى أو لا

ه لغسل الطيب العالق به دون إذا وجد المحرم ماءً يكفي :ومثال ذلك ،منه
ويتيمم عن  ،تحصيلاً لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام ؛الطهارة فإنه يغسله به

ولو عكس لفاتت إحدى  ،تحصيلاً لمصلحة بدل طهارة الحدث ؛الحدث
  .)٢(المصلحتين من غير بدل

وإن لم يمكن الجمع بين إحداهما وبدل الأخرى فلا يخلو الأمر من أن  
  :ف مرتبتهما أو لاتختل

فإن اختلفت بأن كانت إحداهما ضرورية والأخرى حاجية أو تحسـينية  
  .)٣(ثم التحسينية ،ثم الحاجية ،الضرورية :وأعلى المصالح ،قدم أعلاهما

فلا  -بأن كانتا من رتبة واحدة كالضروريات-وإن لم تختلف المرتبتان 
  :يخلو الأمر من أن يكون من جنسين مختلفين أو لا

 كما لو كانت إحداهما راجعةً إلى حفظ- فإن كانا من جنسين مختلفين 
وأقوى المصالح  ،قدمت أقواهما -الدين والأخرى راجعةً إلى حفظ النفس

ثم حفظ  ،ثم حفظ العقل ،ثم حفظ النفس ،مصلحة حفظ الدين :الضرورية
 ـــــــــــــــــ

  .)١/٥٧قواعد الأحكام في مصالح الأنام (: انظر) ١(
  .)١/٨٠المصدر السابق (: انظر) ٢(
  .)٢/٣٢٤؛ الموافقات ٤/٣٣٧؛ الإحكام للآمدي ١٦٢: شفاء الغليل ص(: انظر) ٣(
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  - ١١١ -

  .)١(ثم حفظ المال ،النسل
  تين إلى حفظ الدينكما لو كانتا راجع-وإن كانتا من جنسٍ واحد- 

لأنّ عناية الشريعة بالمصالح العامة أوفر وأكثر  ؛قدم أعمهما نفعاً على أقلهما
لأنّ نظام الشريعة ينخرم بانخرام المصلحة العامة  ؛من عنايتها بالمصالح الخاصة

  .)٢(الكلية دون المصلحة الخاصة الجزئية
لأنه لا  ؛رعيوإذا قدمت إحدى المصلحتين سقطت الأخرى بالوجه الش 

بل قد  ،فلا يكون تركها معصية ،يمكن فعل المصلحة الراجحة إلا بتركها
وما لا يتم الواجب إلا به  ،لأنّ فعل المصلحة الراجحة واجب ؛يكون واجباً
  .)٣(وهذا باب عظيم ،فهو واجب

وإذا حصل التساوي بين المصلحتين من كلّ وجه فإنّ الناظر فيهما يخير 
  .)٤(ستفراغ الوسع والعجز عن معرفة المرجحبينهما بعد ا

  

  أن يكون التعارض بين المفاسد نفسها: الصورة الثانية
  :وحينئذ لا يخلو الأمر من أن يمكن دفعهما أو لا

لأنّ الشريعة مبنية على  ؛فإن أمكن دفعهما والتخلص منهما معاً وجب
  .درء المفاسد وتقليلها

 ـــــــــــــــــ
  .)٢٥٠-٢٤٩: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية صالمصادر السابقة؛ (: انظر) ١(
  .)٣٧٤-٢/٣٧١الموافقات (: انظر) ٢(
  .)٢٩-٣٥/٢٨مجموع الفتاوى (: انظر) ٣(
، وقارن بالموافقات )٧٦: ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية ص٧٦-١/٧٥قواعد الأحكام (: انظر) ٤(
)٢/٣٤٤(.  
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   - ١١٢ -

الأمر مـن أن تكـون المفسـدتان     وإن لم يمكن دفعهما معاً فلا يخلو 
  :متفاوتتين أو لا

لأنه  ؛فإن كانتا متفاوتتين وجب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما
لـو أنّ   :ومثال ذلـك  ،)١(لا يمكن دفع الفساد الكبير إلا ذا الفساد الصغير

وإذا صلى قاعداً لم تنكشـف فإنـه    ،إنساناً إذا صلى قائماً انكشفت عورته
 :)٢(قال ابن قدامـة  .وهي ترك القيام ،اختياراً لأخف المفسدتين ؛عداًيصلي قا

  :السترة آكد من القيام بدليل أمرين(

  .والقيام يسقط في النافلة ،أنه لا يسقط مع القدرة بحال :أحدهما

فإذا لم  ،والستر يجب فيها وفي غيرها ،أن القيام يختص الصلاة :والثاني 
  .)٣()رك أخفّهما أولى من ترك أحدهمايكن بد من ترك أحدهما فت

وإن كانتا متساويتين بحيث يعسر الترجيح بينهما فإن المكلـف يخـير     
لـو أكـره    :ومثال ذلك ،بينهما بعد استفراغ الوسع في التعرف على المرجح

  .)٤(إنسان على إفساد درهمٍ من درهمين لرجلٍ تخير إفساد أيهما شاء

 ـــــــــــــــــ
  .)٣/٥؛ إعلام الموقعين ٢٠/٥٢مجموع الفتاوى (: انظر) ١(
العمدة، والمقنع، : عبد االله بن أحمد بن محمد الحنبلي، صاحب التصانيف النافعة، ومنها: هو) ٢(

  .)هـ٦٢٠(والكافي، والمغني، وروضة الناظر، وهو شيخ مذهب الحنابلة، وتوفّي سنة 
  .)٥/٨٨؛ شذرات الذهب ٢/١٣٣ذيل طبقات الحنابلة (: انظر     

  .)٢/٣١٢(المغني ) ٣(
  .)١/٨٢قواعد الأحكام ( :انظر) ٤(
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  رض بين المصالح والمفاسدأن يكون التعا: الصورة الثالثة
لأنّ الشريعة مبنية  ؛فإن أمكن جلب المصلحة ودرء المفسدة وجب ذلك

وإن لم يمكـن إلا فعـل    ،على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها
  :أو يستويا ،أو تترجح المفسدة ،إحداهما فلا يخلو الأمر من أن تترجح المصلحة

وإن تضـمن   ،فإن كانت المصلحة راجحة على المفسدة وجب تقديمها
لـو سـقط    :ومثال ذلك ،لكنها مغمورة في المصلحة الراجحة ،ذلك مفسدة

 ثلةبأن تقطع بعـض أعضـائه  -شخص في بئرٍ ولا يمكن إخراجه منها إلا بم- 
لأنّ  ؛فإنه يخرج منها ولو أدى ذلك إلى التمثيل بـه  ؛ودفنها عليه يضر بالمارة

وربمـا   ،وهي نفع المارة وغسل الميت ،هذه المفسدة يعارضها مصلحة أعظم
وكـذا إذا   .)١(كانت المثلة في بقائه في البئر أعظم من المثلة بإخراجه بالآلات

كان المسلم في دارِ حربٍ فإنه لا يكون مأموراً بمخالفة المشركين في الهـدي  
بل ربما يجـب   ،ن قتلٍ أو تعذيبالظاهر إذا كان يترتب عليه ضرر يقع عليه م

في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصـلحة دينيـة    -أحياناً-أن يشاركهم 
راجحة من دعوم للإسلام أو الاطّلاع على باطن أمورهم لإخبار المسـلمين  

  .)٢(أو دفع ضرر عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة ،بذلك

 ـــــــــــــــــ
  .)٣/٤٨٢المغني (: انظر) ١(
  .)٤٢١-١/٤٢٠اقتضاء الصراط المستقيم (: انظر) ٢(
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ة وجب تفويت المصلحة من أجل وإن كانت المفسدة راجحة على المصلح 
لأنّ الشيء قد يكون منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته فيحرمـه   ؛دفع المفسدة

لأنّ المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضـة لا   ؛الشارع
  .)١(يقابلها مصلحة

 ،قيادة المرأة للسيارة فإنّ مفسدا من نزع الحجاب والحياء :ومثال ذلك 
وحصول الفتنة عند الإشارات والمحطات أعظـم   ،كثرة خروج المرأة وولوجهاو

  .)٢(من المصلحة المدعاة من خدمة الزوج والأولاد
وما تحدثه مـن   ،وكذا شرب الخمر وبيعه فإنّ مفسدته من إذهاب العقل 

 ،العداوة والبغضاء والصد عن ذكر االله أعظم من اللذة المطربة الحاصلة لشـاربه 
 ¿ ¾ ½   ¼ « M ´ µ ¶ ¹¸ º :ل تعـالى كما قـا 

À Á Â ÃL ]٢١٩ :البقرة[.  
وإن استوت المصلحة والمفسدة في نظر الناظر فحينئذ يقدم دفع المفاسـد   

أنّ درء المفاسد مقدم علـى جلـب    :لأنّ القاعدة الشرعية ؛على جلب المصالح
  .)٣(المصالح

 ـــــــــــــــــ
  .)٣٤/٢٢٢مجموع الفتاوى (: انظر) ١(
  .)١٤٣: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاا المعاصرة ص(: انظر) ٢(
؛ شرح القواعد ٤/٤٤٧ب المنير ؛ شرح الكوك١٧٩: الأشباه والنظائر للسيوطي ص(: انظر) ٣(

  .)٢٠٥: الفقهية للزرقا ص
  هل يمكن أن يوجد مصلحة ومفسدة مستويتان ؟: وقد اختلف الأصوليون     
  .)٢/١٦مفتاح دار السعادة (: انظر .فأثبت وجودهما قوم، ونفاه آخرون منهم ابن القيم     
 حقيقة الأمر فلا يستويان، بل لا بد أن والذي يظهر أما قد يستويان في نظر اتهد، أما في     

  .تكون إحداهما أرجح من الأخرى، واالله أعلم
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عند تجاذب  فهذه الطرق موازين شرعية يتعرف ا على الوسط والعدل 
  .النظر وتردده بين المصالح والمفاسد
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  :المبحث الثامن
  معرفة الوسطية الشرعية من طريق قول الصحابي

بعد أن اتفق الأصوليون على أن قول الصحابي في مسائل الاجتـهاد لا   
اختلفوا هل يكون حجة على التابعين  ؛)١(يكون حجةً على غيره من الصحابة

  :مذاهب أبرزها قولانوذلك على  ؟ومن بعدهم

 ،وهو مذهب الأكثر من الحنفية والمالكية والحنابلـة  ،أنه حجة :الأول
  .-على الصحيح-وكذا الجديد  ،وقول الشافعي في مذهبه القديم

لأنهم  ؛وأبعد عن الخطأ ،أن الصحابة أقرب إلى الصواب :واستدلّوا بـ 
  .شارع الكريموعرفوا مقاصد ال ،وعلموا التأويل ،شاهدوا التنزِيل

  .وهو مذهب أكثر الشافعية ،أنه ليس حجة :والثاني

لأنهـم لم تثبـت    ؛أن الصحابة يجوز عليهم الغلط والسـهو  :واستدلّوا بـ 
  .عصمتهم من الوقوع في الخطأ

  .)٢(واالله أعلم ،لقوة دليله ؛والقول الأول أرجح
 ـــــــــــــــــ

  .)٢/١١٨٦؛ منتهى السؤل والأمل ٤/١٨٢الإحكام للآمدي (: انظر) ١(
؛ ٢/٤٥٠؛ المستصفى ١٩٢: ؛ اللمع ص٤/١١٩٨العدة (: انظر الأقوال في هذه المسألة وأدلتها في) ٢(

؛ فواتح الرحموت ٣/٨١٤؛ الغيث الهامع ٥٠١: هيد للإسنوي ص؛ التم٣٤١: تقريب الوصول ص
٢/١٨٧(.  
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كون وسطاً فإذا أفتى صحابي بشيءٍ أو عمل عملاً فإنه ي :وعلى هذا القول
  :وذلك للوجوه التالية ؛وعدلاً
وأفقههـم   ،وأحفظهم لألفاظه ،أعلم الناس بالكتاب أن الصحابة  -١

  .والقرآن هو أصل الوسطية وينبوعها الذي منه تستمد ،بمعانيه ومقاصده
والسنة  ،وأدراهم بأسباب ورودها وملابساا ،أم أوعى الناس للسنة -٢

  .ية بعد القرآن الكريمهي أهم طرق معرفة الوسط
وأقيستهم أجـود   ،أن إجماعام أقوى الإجماعات وأكثرها انضباطاً -٣
والإجماع والقياس من أبلغ طرق معرفة  ،وأبعدها عن تطرق الخطأ إليها ،الأقيسة

  .الوسطية الشرعية
وبالموازنة بينها وبـين   ،كما أم أعلم الناس بالمصالح المعتبرة أو الملغاة -٤

  .د وتقديم ما يصلح للتقديم وتأخير ما يصلح للتأخيرالمفاس
وإذا تقرر أم أعلم الناس بأدلة الوسطية وطرقها فإنّ مذهب أحـدهم يكـون   

  .أقرب إلى الوسط والعدل من قول غيره
  :ومن أمثلة ذلك

ولسلطان  ،أنه يستحب للخطيب أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات/ أ 
  .)١(بي موسى لفعل أ ؛المسلمين بالصلاح

 ـــــــــــــــــ
  .)٣/١٨١المغني (: انظر) ١(

عبد االله بن قيس بن سليم الأشعري، مشهور باسمه وكنيته معاً، من متقدمي الإسلام، واستعمله : هو
نة على بعض اليمن، وكان أحد الحكمين بصفين، وكان حسن الصوت بالقرآن، توفّي س النبي 

  .)هـ٤٤: ، وقيلهـ٤٢(
  .)٢/٣٥٩؛ الإصابة ٣/٣٦٧أسد الغابة (: انظر     
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أنه يجوز للحاضر أن يشير على البادي بالثمن الذي يبيع به من غير / ب
  .)١( لأنه رخص فيه طلحة بن عبيد االله ؛أن يباشر هو البيع

  

 ـــــــــــــــــ
  .)٦/٣١١المغني (: انظر) ١(

طلحة الخير، والفياض، وهو من السابقين إلى الإسلام، : طلحة بن عبيد االله القرشي، ويعرف بِـ: هو
  .)هـ٣٦(وتوفّي سنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وشهد أحداً وما بعدها وبايع بيعة الرضوان، 

  .)٢/٢٢٩؛ الإصابة ٣/٨٥أسد الغابة (: انظر     
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  :المبحث التاسع
  معرفة الوسطية الشرعية من طريق العرف

  

عادة جميع قوم أو جمهورهم مما لا  :العرف عند الأصوليين والفقهاء هو 
  .)١(يخالف الشرع

 -والفقهاء في كيفية الاستدلال به وإن اختلفت طرائق الأصوليين- وهو 
 :وفي هذا يقول القرافي ،-)٢(في الجملة-إلا أم متفقون على حجيته واعتباره 

ومن استقرأها وجدهم يصرحون بـذلك   ،وأما العرف فمشترك بين المذاهب(
  .)٣()فيها

وقـد يحيـل    ،ط بأدلته الكلية والجزئيةوالغالب أن الشارع يبين الوس 
المكلفين في معرفة الوسط إلى عرف العقلاء وعادم الجارية بينهم إذا كانـت  

ومما أحال الشارع فيه المكلفين إلى العرف الفـروع   ،مصلحتهم تقتضي ذلك
  :التالية

طلاقاً رجعياً بمعروف أو تركها بمعروف حتى وجوب إمساك المطلقة / أ 
 ـــــــــــــــــ

؛ المدخل الفقهي العام ٤/٤٤٨؛ شرح الكوكب المنير ٤٤٨: شرح تنقيح الفصول ص(: انظر) ١(
١/١٣١(.  
  .)١/١٢٩عادل قوته : العرف للدكتور(: انظر) ٢(
  .)٤٤٨: ص(شرح تنقيح الفصول ) ٣(
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كما في قوله تعـالى  ،اتنقضي عد:  M! " # $ % & 

' ( ) * L ]٢٣١ :البقرة[.  

الولي للمرأة إذا طلقها زوجها دون الثلاث وانقضت  )١(تحريم عضل/ ب
ثم أراد أن ينكحها إذا تراضى الزوجان بينهما بالمعروف مـن المهـر    ،عدا

 & % $ # " !M  :كما في قوله تعالى ،وحسن العشرة

' ( ) * L ]٢٣٢ :البقرة[.  

وجوب أجرة الرضاع على الزوج أو السيد للوالدة بما عرفه النـاس  / ج
 M§ ¨  © ª    :كما في قولـه تعـالى   ،واعتادوه من غير نقص ولا زيادة

« ¬L ]٢٣٣ :البقرة[.  

 ،أجرا بالمعروف من غير مماطلة أو مناكرة )٢(وجوب تسليم الظئر/ د 
 MÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  :كما في قوله تعالى

ÛL ]٢٣٣: البقرة[.  

 ،يجوز للمرأة إذا انتهت عدا من وفاة زوجها أن تتزين بالمعروف/ هـ
 % $ # " !M  :كما في قوله تعالى ،على غير وجه محرم :أي

 ـــــــــــــــــ
: انظر. إذا منعها وليها كفؤاً رضيته بما صح مهراً: ضل المرأة يعضلُهاع: المنع، يقال: العضل هو) ١(
  .)٣٢٠: ؛ المطلع على أبواب المقنع ص٨١: طلبة الطلبة ص(
  .)" ظئر"، مادة ١٤٧: المصباح المنير ص(: انظر.  المرضعة ولد غيرها، وتجمع على أظآر: هي) ٢(
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& ' ( ) +* , - . / 0 1 2 3 4  5
76 8 9 : ;  L ]٢٣٤ :البقرة[.  
كما في قوله  ،هاء العدةيجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة قبل انت/ و 

 M= > ? @ A B C D E  F G H JI K L M :تعالى
N O P Q R S T U V W L ]٢٣٥ :البقرة[.  

على من طلق امرأته قبل الدخول والخلوة وقبل فـرض   )١(تجب المتعة/ ز 
 Mq  :كما في قوله تعـالى  ،المهر بحسب حال الزوج من غير وكس ولا شطط

r s t  u v w x y z { | ~} � ¡ ¢   £ ¤ ¥ 
¦ § ©¨ ª « ¬   L ]٢٣٦ :البقرة[.  

فهاته ست آيات متتاليات من سورة البقرة أحال الشارع فيها المكلفـين   
وفي هذه السورة وغيرها من القرآن فـروع   .على عرفهم وعادم الماضية بينهم

  .كثيرة أحال الشارع فيها المكلفين إلى ما اعتادوه من تصرفام

خذي من ماله بالمعروف ما  " :ك )٢(لهند بنت عتبة ه ومن السنة قول 
 ـــــــــــــــــ

غير باقٍ، بل ينقضي عن قريب، كالثياب والأواني والفرش  ما ينتفع به انتفاعاً قليلاً: المتعة والمتاع) ١(
  .)٨٠٤: الكليات ص(: انظر  .ونحوها

  .ما تعطاه المطلقة قبل الدخول وفرض المهر تطييباً لخاطرها وتعويضاً عما فاا: والمراد ا في الآية     
  .)١/٢٥٧؛ أضواء البيان ١/٢٨٧تفسير القرآن العظيم (: انظر

بنت عتبة بن ربيعة، صحابية قرشية، وهي أم معاوية بن أبي سفيان، أسلمت عام الفتح، هند : هي) ٢(
  .)هـ١٤(وكانت فصيحة جريئة، وتوفّيت سنة 

  .)٨/٩٨؛ الأعلام ٧/٢٩٢أسد الغابة (: انظر     
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  .)١(" يكفيك ويكفي بنيك

لأنه هـو   ؛لكنه راجع إلى الشرع ،والعرف ليس دليلاً مستقلاً بنفسه 
وفي  ،فيكون العمل به عملاً بالشرع ذا الاعتبـار  ،الذي دلّ على العمل به

يست موجبة شيئاً بنفسها واعلم أن العادة ل( :ذلك يقول أبو المظفر السمعاني
  .)٢()وإنما هي قرينة للواجبات أو منبئة عنها ،بحال

   وفي مراعاة الشارع للعرف وحوالة المكلفين عليه فيما لم يرد فيه نـص
لأنّ أصحاب العقول السليمة لا يتعارفون على  ؛حمل لهم على الوسط والعدل

  .أو تعد أو وكْس ،ما فيه شططٌ أو بخس

  

 ـــــــــــــــــ
  .كعن عائشة  )١٧١٤(؛ ومسلم )٢٢١١(رواه البخاري ) ١(
  .)٣/٣٥٧(قواطع الأدلة ) ٢(
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  - ١٢٣ -

  بحث نتائج ال
  

بعد أن قضيت مباحث هذا الموضوع فإني أسوق أبرز نتائجه في خلاصة 
  :وذلك كما يلي ،مركزة

اتباع شرع االله تعالى من غـير إفـراط أو    :الوسطية الشرعية هي -١
  .لمن تدبرهما وهذا المعنى واضح في كتاب االله وسنة رسوله  ،تفريط

شيء من الباطـل  ليس من الوسطية الشرعية أخذ شيء من الحق و -٢
والتركيب بينهما بدعوى أنّ هذا الحلّ الذي تجتمع به الأطراف وتحصل بـه  

  .السلامة من التطرف

أما التشـدد فيمـا    ،التشدد فيما لم يشرعه االله :التشدد المذموم هو -٣
  .شرعه االله فهو من الوسطية الشرعية

مور لكنه مـأ  ،لا يمكن للمكلف أن ينفك عن متابعة هواه بالكلية -٤
  .بصرف هواه عن مواطن العطب والهلاك إلى مواطن السلامة

وليس منها اتباع  ،أدلتها الكلية والجزئية :طرق معرفة الوسطية هي -٥
  .العقول اردة أو الأهواء المنحرفة عن الصراط المستقيم

وما عداه من طـرق   ،القرآن هو الأصل الذي تستفاد منه الوسطية -٦
  .بع لهمعرفة الوسطية فهو تا
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   - ١٢٤ -

  .هو النموذج الأعلى لتطبيق الوسطية وإيجادها في الخارج النبي  -٧
ولهذا يستدلّ الأصوليون على  ،علاقة الإجماع بالوسطية وثيقة جداً -٨

  .M: ; < =L  :حجية الإجماع بقوله تعالى
لأنّ المقصود منه موافقة الكتـاب   ؛القياس من أبرز طرق الوسطية -٩

  .والسنة والإجماع
  :الوسطية المستفادة من القياس نوعان -١٠
المستفادة من قياس العلة والقياس في معـنى   :وهي ،وسطية حقيقية/ أ  
  .الأصل

وهي المستفادة من القياس الـذي ثبتـت علتـه     ،وسطية تقريبية/ ب  
  .بالاجتهاد
طرق دفع التعارض بين المصالح والمفاسد تعتبر موازين عادلة لمعرفة  -١١

  .وضوابط لمنع الحيف والغلط ،طالوسط والقس
فيلزم من ذلـك أن   ،الصحابة أعلم الناس بأدلة الوسطية الشرعية -١٢

تكون أقوالهم وآراؤهم هي الأقرب إلى الوسط والعدل من أقـوال غيرهـم   
  .وآرائهم
لأنّ أصحاب العقـول   ؛الأعراف الصحيحة تستفاد منها الوسطية -١٣

  .ون على ما ينافي الوسطية ويجافيهاالسليمة والفطر المستقيمة لا يتعارف
فلا تستفاد إلا  ،أن سبيل الوسطية الشرعية سبيل الأحكام الشرعية -١٤

  .من الأدلة الشرعية المعتبرة
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  - ١٢٥ -

  توصيات البحث وآفاقه
ولاسيما القـرآن والسـنة   -دراسة كلّ طريق من طرق الوسطية  -١

  .لى الوسطيةوبيان كيفية دلالتها ع ،دراسةً مستقلة -والقياس عليهما

جمع نصوص علماء الشريعة من الأصوليين وغيرهم في بيان حقيقـة   -٢
وتتبع تصورهم لها علـى مـدار التـاريخ     ،الوسطية الشرعية وطرق معرفتها

  .ومقارنتها بالتصورات الحادثة لحقيقة الوسطية الشرعية ،الإسلامي

افظـة  دراسة أثر علم أصول الفقه في تحقيق الوسطية الشرعية والمح -٣
  .على طرق معرفتها

والرد  ،مناقشة الطرق التي يدعيها بعض المعاصرين للوسطية الشرعية -٤
مع التزام الوسطية والاعتدال في ردهـم إلى   ،عليها بالحكمة والموعظة الحسنة
  .الوسط المشروع وهدايتهم إليه
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   - ١٢٦ -

  والمراجع المصادر
   

رـآن  -١   .الكريمالق

دار : ن عبد الكافي وإكمال ابنه عبد الوهاب السبكي، ط، لعلي بالإاج في شرح المنهاج - ٢
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية، 

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، الثانية، : ، لابن المنذر، طالإجماع - ٣
: أحمد محمد شـاكر، ط : ، لابن دقيق العيد، تحقيقإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -٤

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بيروت، الثانية،  -دار الجيل 
لبنـان،   -دار الكتاب العربي، بـيروت  : ، لأبي بكر الرازي الجصاص، طأحكام القرآن - ٥

  .هـ١٣٣٥مصورة عن الأولى، 
ابن الفرس الأندلسي، : ، لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحمن المعروف بـأحكام القرآن - ٦

  .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧دار ابن حزم، الأولى، : طه بن علي أبو سريح، ط/ د: تحقيق
، لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي، علـق عليـه   الإحكام في أصول الأحكام - ٧

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤دار الصميعي، الأولى، : عبد الرزاق عفيفي، ط :الشيخ
 مكتبة: مصلح النجار، ط: ، للدكتورالمختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاا المعاصرةالأدلة  - ٨

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الرشد ناشرون، الأولى، 
أبي : ، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيـق إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - ٩

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤مؤسسة الكتب الثقافية، الرابعة، : مصعب البدري، ط
المكتـب  : ، لمحمد ناصر الـدين الألبـاني، ط  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ١٠

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الأولى،  الإسلامي،
القـاهرة،   -مكتبة السنة : محمد رشاد سالم، ط/ د: ، لأحمد بن تيمية، تحقيقالاستقامة - ١١

  .هـ١٤٠٩الثانية، 
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  - ١٢٧ -

محمـد  : ، لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثـير، تحقيـق  أسد الغابة في معرفة الصحابة - ١٢
  .دار الشعب، تاريخ الطبع بدون: إبراهيم البنا وزميله، ط

، لعبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي،  د فروع فقه الشافعيةالأشباه والنظائر في قواع - ١٣
 -هـ ١٤٠٧دار الكتاب العربي، الأولى، : محمد المعتصم باالله البغدادي، ط: تحقيق وتعليق

  .م١٩٨٧
محمـد الطـاهر   : ، لمحمد الطاهر بن عاشور، تخريج وتوثيـق أصول النظام الاجتماعي - ١٤

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١دار النفائس، الأولى، : الميساوي، ط
/ الأسـتاذ : بن موسى الشاطبي، ضبطه وصححه، لأبي إسحاق إبراهيم الاعتصام - ١٥

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، الثانية، )لبنان -بيروت (دار الكتب العلمية : ط أحمد عبد الشافي،
، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - ١٦

  .م١٩٩٠دار العلم للملايين، التاسعة، : ي، طلخير الدين الزركل

  .م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣ المكتبة القيمة،: ، لابن القيم، طإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ١٧
ناصـر  / د: ، لأحمد بن تيمية، تحقيقاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - ١٨

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧مكتبة الرشد، الخامسة، : العقل، ط
يحـيى  / د: ، للقاضي عياض بن موسى اليحصـبي، تحقيـق  إكمال المعلم بفوائد مسلم - ١٩

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩دار الوفاء للطباعة والنشر، الأولى، : إسماعيل، ط
 /د :، لأبي عبد االله محمد بن علي المازري، تحقيـق إيضاح المحصول من برهان الأصول - ٢٠

  .م٢٠٠١، دار الغرب الإسلامي، الأولى: عمار الطالبي، ط
وزارة الأوقاف الكويتيـة،  : ، لمحمد بن ادر الزركشي، طالبحر المحيط في أصول الفقه - ٢١

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثانية، 
دار المعرفـة للطباعـة   : ، لمحمد بن علي الشوكاني، طالسابعالبدر الطالع بمحاسن القرن  - ٢٢

  .تاريخ الطبع بدون والنشر،
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   - ١٢٨ -

: محمد حسن هيتو، ط .د :براهيم بن علي الشيرازي، تحقيق، لإالتبصرة في أصول الفقه - ٢٣
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الفكر، مصور عن الطبعة الأولى، 

، لأبي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي،   أصول الفقه الحنبليالتحبير شرح التحرير في  - ٢٤
  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤مكتبة الرشد، الأولى، : عبد الرحمن الجبرين وزميليه، ط. د :تحقيق
 -دار سحنون للنشر والتوزيـع  : محمد الطاهر بن عاشور، ط: ، للشيخالتحرير والتنوير - ٢٥

  .بدون: تونس، تاريخ الطبع
دار الكتـب  : ، لابن جماعـة الكنـاني، ط  والمتكلم في أدب العالم والمتعلمتذكرة السامع  - ٢٦

  .بدون: بيروت، تاريخ الطبع - العلمية 
٢٧ - ني بهزيلالتسهيل لعلوم التندار : عبد االله الخالدي، ط/ د: ، لمحمد بن جزي الغرناطي، ع

  .هـ١٤١٦الأرقم بن أبي الأرقم، 
 - هــ  ١٤٢٦دار النهضة العربية، الأولى، : عبده الراجحي، ط/ ، للدكتورالصرفيالتطبيق  - ٢٨

  .م٢٠٠٤
 ـ: ، لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي، طتفسير القرآن العظيم - ٢٩ راث بمصـر،  مكتبة دار الت

  .تاريخ الطبع بدون
، لأبي القاسم محمد بن أحمر بن جزي الكلبي، دراسة تقريب الوصول إلى علم الأصول - ٣٠

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠المكتبة الفيصلية، الأولى، : محمد علي فركوس، ط: وتحقيق
 /د :، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيـق التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - ٣١

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الرابعة، : محمد حسن هيتو، ط
دار الفكـر،  : ، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، طتيسير التحرير على كتاب التحرير - ٣٢

  .تاريخ الطبع بدون
: ، لعبد الرحمن بن ناصر السـعدي، تقـديم  تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن - ٣٣

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بعة المدني بمصر، مط: ر، طمحمد زهري النجا
دار الكتـب  : ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري، ط جامع البيان في تأويل القرآن - ٣٤

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، الثانية، 
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  - ١٢٩ -

دار عالم الفوائد، الأولى، : شمس، ط زيزمحمد ع: ، لأحمد بن تيمية، تحقيقجامع المسائل - ٣٥
  .هـ١٤٢٢
دار الريـان  : ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طلأحكام القرآنالجامع  - ٣٦

  .للتراث، تاريخ الطبع بدون
/ د: ، لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيـق الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - ٣٧

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة، الثالثة، : محمد عجاج الخطيب، ط
هـ ١٣٥٦مطبعة مصطفى البابي وأولاده، الثانية، : ، ط على شرح المحليحاشية البناني - ٣٨
  .م١٩٣٧ -
 دار الفكر، الثانية،: ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، طالدر المختارحاشية رد المحتار على  -٣٩

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
المعاهد لطلاب الكليات المتخصصة والخلاصة الصرفية المستخلصة من مطولات النحاة  -٤٠

  .بدون: إبراهيم بن حسين الفيفي، معلومات النشر: لشيخنا ،العلمية
، لإبراهيم بن نـور المعـروف بـابن    الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -٤١

لبنـان، الأولى،   -دار الكتب العلمية، بيروت : مأمون محيي الدين الجنان، ط: فرحون، تحقيق
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
  .دار المعرفة، تاريخ الطبع بدون: ، لابن رجب الحنبلي، طبقات الحنابلةذيل ط -٤٢
 دار الفكر اللبنـاني، الأولى، : رفيق العجم، ط/ ، لأحمد بن تيمية، تعليق دالرد على المنطقيين -٤٣

  .م١٩٩٣
  .هـ١٣٠٩دار الفكر، : أحمد شاكر، ط: الشافعي، تحقيق مد بن إدريس، لمحالرسالة -٤٤
علـي  : تحقيـق  ، لعبد الوهاب بن علي السبكي،ب عن مختصر ابن الحاجبرفع الحاج -٤٥

  .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩عالم الكتب، الأولى، : معوض وعادل عبد الموجود، ط
دار ابن كـثير ودار طيبـة الخضـراء،    : ، لابن القيم، طروضة المحبين ونزهة المشتاقين -٤٦

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣يوسف علي بديوي، الأولى، : تحقيق
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   - ١٣٠ -

المكتـب  : محمد ناصر الدين الألباني، ط: ، لأبي زكريا النووي، تحقيقرياض الصالحين -٤٧
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الإسلامي، الثانية، 

شعيب الأرنؤوط وعبد القادر : ، لابن قيم الجوزية، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد -٤٨
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الخامسة عشرة، : الأرنؤوط، ط

بكر : ، لمحمد بن عبد االله بن حميد، تحقيقالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة -٤٩
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة، الأولى، : عبد الرحمن العثيمين، ط/ و د أبو زيد

المكتـب الإسـلامي،   : مصطفى السباعي، ط: ، للدكتورالسنة ومكانتها في التشريع -٥٠
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الرابعة، 
  .القاهرة، تاريخ الطبع بدون -دار الحديث : ، طنن أبي داودس -٥١
 ـ١٣٤٨دار الفكر، الأولى، : وحاشية السندي، ط، بشرح الجلال السيوطي سنن النسائي -٥٢   ـه

  .م١٩٣٠ - 
دار الفكر، تـاريخ الطبـع   : ، لمحمد مخلوف، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية -٥٣

  .بدون
دار إحيـاء التـراث   : ، لابن العماد الحنبلـي، ط ر من ذهبشذرات الذهب في أخبا -٥٤

  .الإسلامي، تاريخ الطبع بدون
حواشي التفتازاني والجرجاني والهـروي،  : ، ومعهشرح الإيجي على مختصر ابن الحاجب -٥٥

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣مكتبة الكليات الأزهرية، : شعبان إسماعيل، ط/ د :مراجعة
حاشـية  : وامشـه (دار الكتاب الإسـلامي  : ، طلشرح الخرشي على مختصر خلي -٥٦

  .)العدوي
هــ  ١٤١٧دار القلم، الرابعة، : أحمد بن محمد الزرقا، ط/ ، للشيخ الفقهيةشرح القواعد  -٥٧

  .م١٩٩٦ - 
/ د :، لمحمد بن أحمد الفتـوحي، تحقيـق  شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير -٥٨

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بة العبيكان، مكت: نزيه حماد، ط/ محمد الزحيلي و د



 
 

  - ١٣١ -

علي بـن عبـد   / د: ، لإبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيقشرح اللمع في أصول الفقه -٥٩
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧دار البخاري، : الرحمن العميريني، ط

مصطفى : حاشية البناني وتقريرات الشربيني، ط: ، ومعهشرح المحلي على جمع الجوامع -٦٠
  .م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ية، البابي وأولاده، الثان

عبـد االله  / د :، لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطـوفي، تحقيـق  شرح مختصر الروضة -٦١
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠مؤسسة الرسالة، الأولى، : ط التركي،
عـادل عبـد   : ، لعبد االله بن محمد الفهري التلمساني، تحقيـق في أصول الفقهشرح المعالم  -٦٢

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عالم الكتب، الأولى، : وعلي معوض، ط الموجود
دار : طه عبد الـرؤوف سـعد، ط  : ، لأبي العباس القرافي، تحقيقشرح تنقيح الفصول -٦٣

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عطوة للطباعة، 
 /د :زالي، تحقيقـ، لأبي حامد الغشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل -٦٤

  .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠ببغداد، مطبعة الإرشاد : حمد الكبيسي، ط
أحمـد عبـد   : ماعيل بن حماد الجوهري، تحقيـق ـ، لإساج اللغة وصحاح العربيةـالصحاح ت -٦٥

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢عطار، الثالثة، الغفور 
وسـننه   المسند المختصر من أمور رسـول االله  الجامع الصحيح = صحيح البخاري  -٦٦
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩لثانية، ، ا)مع فتح الباري(دار الريان  :، طوأيامه
مؤسسـة قرطبـة، الأولى،   : ، طصحيح مسلم بن الحجاج مع شرح النـووي لـه   -٦٧

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢
 :عبد السلام هـارون، ط : ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، صنع فهارسهصفة الصفوة -٦٨

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢دار الفكر، الأولى، 
عبد الـرحمن بـن محمـد    : ، للعلامة القرآن العظيمصفوة الآثار والمفاهيم من تفسير -٦٩

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥دار المغني للنشر والتوزيع، الأولى، : الدوسري، ط
محمود الطناحي وعبد : ، لعبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى -٧٠

  .دار إحياء الكتب العربية، تاريخ الطبع بدون: الفتاح الحلو، ط
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   - ١٣٢ -

محمد حسـن  : ، لأبي حفص عمر النسفي، تعليقالطلبة في الاصطلاحات الفقهية طلبة -٧١
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، الأولى، : إسماعيل، ط

أحمد علي سير المبـاركي،  / د :، لأبي يعلى الفراء الحنبلي، تحقيقالعدة في أصول الفقه -٧٢
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثالثة، : ط
عادل بن عبـد  / ، للدكتورره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلةحجيته، وأث: العرف -٧٣

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨المكتبة المكية، الأولى، : القادر قوته، ط
مكتبـة  : عبد االله بن عبد الـرحمن البسـام، ط  / ، للشيخعلماء نجد خلال ستة قرون -٧٤

  .ومطبعة النهضة الحديثة، تاريخ الطبع بدون
: رعة أحمد بن عبد الرحيم العراقـي، بعنايـة  ، لأبي زجمع الجوامع الغيث الهامع شرح -٧٥

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى،  الفاروق الحديثة،: حسن عباس قطب، ط
محمـد  : ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، ترقيمفتح الباري بشرح صحيح البخاري -٧٦

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩دار الريان للتراث، الثانية، : فؤاد عبد الباقي، ط
، للزركشي، شـرح  فتح الرحمن على متن لقطة العجلان وبلة الظمآن في فن الأصول -٧٧

  .هـ١٣٢٨مطبعة النيل بمصر، الأولى، : زكريا الأنصاري، ط
، لمحمـد بـن علـي    فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير  -٧٨

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢دار الخير، الأولى، : الشوكاني، ط
دار فجـر  : شريف محمد هزاع، نشر/ ، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيقالفتوى الحموية -٧٩

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١للتراث، الأولى، 
: حسـين محمـد المـلاح، ط   : ، للدكتورأصولها وتطبيقاا -الفتوى نشأا وتطورها  -٨٠

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢المكتبة العصرية، الأولى، 
 ـ١٤٠٦دار النفائس، السابعة، : أحمد راتب عرموش، ط: يجتخر ، لابن القيم،الفوائد -٨١  هـ

  .م١٩٨٦ -
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  - ١٣٣ -

اـري،    فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -٨٢ اـم الـدين الأنص اـمش  (، لعبد العلي محمد نظ 
  .هـ١٣٢٢المطبعة الأميرية ببولاق، : ط ،)المستصفى

دار المعرفة : ، طفيض القدير للعلامة المناوي، شرح الجامع الصغير للحافظ السيوطي -٨٣
  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١لبنان، الثانية،  -للطباعة والنشر، بيروت 

محمد عبد الرحمن المرعشـلي،  : ، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، إعدادالقاموس المحيط -٨٤
  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤دار إحياء التراث العربي، الثانية، : ط
حـافظ   بـن  عبد االله/ د: ني، تحقيق، لأبي المظفر السمعاقواطع الأدلة في أصول الفقه -٨٥

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، : طعلي بن عباس الحكمي، / و د الحكمي،
دار : ، لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي، طقواعد الأحكام في مصالح الأنام -٨٦

  .لبنان -المعرفة، بيروت 
مكتبـة المعـارف،   : ، لعبـد الـرحمن السـعدي، ط   القواعد الحسان لتفسير القرآن -٨٧

  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢
دار : عبد الرؤوف عبد الحنـان، ط : بن تيمية، تخريج وتعليقحمد ، لأالقواعد النورانية -٨٨

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، الأولى، )الشارقة(الفتح 
عادل عبـد  / ، تحقيقلمحمد بن محمود الأصفهاني ،عن المحصول في علم الأصولالكاشف  -٨٩

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية، الأولى، : وعلي معوض، ط الموجود
عالم الكتب، تاريخ : ، لمنصور بن يونس البهوتي، طكشاف القناع عن متن الإقناع -٩٠

  .الطبع بدون
عـدنان   /د :، لأبي البقاء الكفوي، تحقيـق الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية -٩١

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ مؤسسة الرسالة، الثانية،: درويش ومحمد المصري، ط
  .دار صادر، بيروت، تاريخ الطبع بدون: ، لمحمد بن مكرم بن منظور، طلسان العرب -٩٢
محيي الدين مسـتو ويوسـف   : ، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيقاللمع في أصول الفقه -٩٣

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦دار الكلم الطيب ودار ابن كثير، الأولى، : بديوي، ط
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دار : عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، ط  : بن تيمية، جمع وترتيب، لامجموع الفتاوى -٩٤
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢عالَم الكتب، 

أبي : ، ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، دراسـة وتحقيـق  المحجة في سير الدلجة -٩٥
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الفاروق الحديثة، الأولى، : مصعب طلعت الحلواني، ط

جابر فياض العلـواني،   .د :، لمحمد بن عمر الرازي، تحقيقالمحصول في علم أصول الفقه -٩٦
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الثانية، : ط
العاشـرة،   -دار الفكـر  : مصطفى أحمد الزرقـا، ط / ، للدكتورالمدخل الفقهي العام -٩٧

  .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٧
التلخـيص،   وبذيلـه (، لأبي عبد االله الحاكم النيسـابوري،  المستدرك على الصحيحين -٩٨

  ).لبنان -بيروت (دار المعرفة، : ، ط)للذهبي
: حمزة حـافظ، ط / د: ، لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيقالمستصفى من علم الأصول -٩٩

  .شركة المدينة للطباعة والنشر
  .م١٩٨٧مكتبة لبنان، : ، لأحمد بن محمد الفيومي، طالمصباح المنير -١٠٠
المكتب الإسلامي، : لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، ط، المطلع على أبواب المقنع -١٠١
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١
شركة مكتبة : عبد السلام هارون، ط: ، لأحمد بن فارس، تحقيقمعجم مقاييس اللغة -١٠٢

  .هـ١٣٩٠ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، 
عبـد  / لتركـي، و د عبـد االله ا / د :لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن قدامة، تحقيق ،المغني -١٠٣
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الثانية، : الحلو، ط الفتاح
 دار الفكر،: ، لابن قيم الجوزية، طمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -١٠٤

  .بدون: تاريخ الطبع
  .ونسية للتوزيعالشركة الت: ، لمحمد الطاهر بن عاشور، طمقاصد الشريعة الإسلامية -١٠٥
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، لأبي عمرو عثمان بن الحاجـب،  منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل -١٠٦
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، الأولى، : ط

مكتبـة  : ، لعبد االله بن عمر البيضـاوي، ط منهاج الوصول في معرفة علم الأصول -١٠٧
  .ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، تاريخ الطبع بدون

عبـد االله دراز،  : ، شرح الشـيخ الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي -١٠٨
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ة، الأولى، ـدار المعرف: إبراهيم رمضان، ط: بعناية
 /، للـدكتور موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل منـها  -١٠٩

  .هـ١٤١٢، الثالثة، مكتبة الطرفين: عبد الرحمن، ط رمضان حافظ
عبد : محمد عبد االله دراز، عني به/ ، للدكتور النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن -١١٠

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١دار طيبة، الثانية، : الحميد الدخاخني، ط
دار : عيسـى منـون، ط  / ، للشيخ تحقيق القياس عند علماء الأصولنبراس العقول في  -١١١
  .بدون تاريخ الطبع العدالة،
: ، لعبد القادر بن أحمد الدومي الدمشقي، طنزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر -١١٢

  .مكتبة المعارف، تاريخ الطبع بدون
مكتبـة  : ، لأبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي، طنصب الراية لأحاديث الهداية - ١١٣

  .هـ١٣٥٧الرياض الحديثة، الأولى، 
مكتبـة  : حسين حامـد حسـان، ط  / ، للدكتورقه الإسلامينظرية المصلحة في الف -١١٤

  .م١٩٨١المتنبي، 
محمد عبـد القـادر   : ، لأبي العباس القرافي، تحقيقنفائس الأصول في شرح المحصول -١١٥

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية، الأولى، : عطا، ط
عـالم  : وي، ط، لعبد الرحيم بن الحسن الإسناية السول في شرح منهاج الأصول -١١٦
  .الكتب
دار الكتـب العلميـة،   : ، لأحمد بن حمـزة الرملـي، ط  المنهاجاية المحتاج إلى شرح  -١١٧
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
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: ، لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، بعنايةالنهاية في غريب الحديث والأثر -١١٨
  .بدون بيت الأفكار الدولية، تاريخ الطبع: رائد صبري أبي علفة، ط

عبد الحميد عبد االله الهرامة، : ، لأحمد بابا التنبكتي، تقديمنيل الابتهاج بتطريز المنهاج -١١٩
  .م١٩٨٩طرابلس، الأولى،  -نشر كلية الدعوة الإسلامية 

، لمحمـد بـن علـي    نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبـار  -١٢٠
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الأولى، )نلبنا -بيروت (دار الجيل : الشوكاني، ط

إحسـان  / د :، لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -١٢١
  .دار صادر، تاريخ الطبع بدون: عباس، ط
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